لا مله مبباطنا 


حت باطاتنا 


الحمرلله صباطذا 
حت باطاتنا 
راها امد 
رجعة مباطنا 
من خط الذا- 

7 0 35 
يا الهل مهما رية 
باخرامية 
الغو كي والطمرية 
والسعماء 
والقشة مفرن 


ايه مع | يموت مليون 
ا وكل الكرن 

العراص ير مش وعامون 
رالشاسن أنمرا” 

> ويد # ي# 

الفادفى بعئ 

ف ليل ذله 

ضايع كله 

د هكفاية” بس 


تشينا 
نم9 

* ع و# اي 
ال مهرلله ول وله 
معرالرولة 
غرئانه ف الكلزب 
غلى ولد 
قشاماد 
ال نه هن اعت 
والبيه ماطيد 
ف كل نه 
مدر صابعد 
و برعل قرا 

ع يداع 
كفاية اسبادناا ليما 
عاريسس معدا 
بعل ناس لد ا معدة 
انا 
اسشدا حير لمات 
جتى المذاين 
واشكا الله كرما 


في الوزيمة 


وشايل السشزطة 

ايه ف الشطة 

ذراءاضيا | 

عش وول وتيا وارنطا 
* و* يخ # 

جاى بابا 

شفلته ضارعا 

ضابط قابط 

شابط لابرط 

سام خابط 

طالو بشائيل 

ذال نذهط 


عمو ماذكر فكرة وصدابت 

مانت سميعة وطايت 

سزسغ سر بلِصّاه شطة 
كين كن تنا تن" 

ياباعشسان 

غزها با ماحىر 

بقق نابط 

ونين ماكور 

وعَرّفَ صسفير 

0 

ايه الس 

السرق بي 

والسرف طرق السوت 

واللى يكل الش كرت 

ياما نضى بايلدتا يا كاية 

سوا الوزط ف برد موت 

وقّلد,م مليانة مبطة 


111171111 
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بن ين تبن قبا 
يابلا 
بانارنا ودوادنا 
ياام جدوريا 
وبثت وبددنا 
ايه أضرتيا 
مو المساط 
بترا ط على تلنقراط 
خكعا فمرسفة 
فثرسقراط 
واعسا ياعيئي 
عبت سال 
فررانية مإييناش مابطة 
* خ# 2 
عيلة يابلّة 
ياد الميدة 
بإباجماي 


وسايل الشنطة 
ايه ف الششة 
ديا مازيها 


عن ونمليكا ماديا 


ال امام 


دو رأكمرت عل ىكييرك 


ددخميل بلرنا تقول 2 الور 


عياب ايل غاب 
ومسوع ف بمردالناس 
من وو نوله 

يغزل فرله 

وبين مرفع الرااس 
يلدي يابئع النور يازددك 
يست القكرة امرحجيال 
بلدا ياز ,اير ملسال 
ربري اللعمة 

لسكاك 

يم اليل 

سابل موا ريل 

عل مني وله مول 

دانا سوبي لا يمود 
سوى ف الرّعزر 

سوى ف الوك 

مش .ع دفى 

يلل يامصر 

ياكوية ركاب الهم 
مدر ساكس المّهر 
والظابا 

عبرا مامور 


دد ياأكمدم ع ىكيدلته 


زْوس 


- لمر 
مررسة الزراب ١‏ 


جاء اضراب الجامعة 
58 اللدنانية ليوضح أمام 
طلاب مدرسة الاداب 
ألْعلنا امرين| اساستين”: 
١1ل‏ وحدة المشاكل بين مدرسة 
| الاداب والجامعة الملبنانية : عمل 
الخريجين » الصلة الضعيفة بين 
| التعليم والاوضاع اللبنانية وحاجاتها» 
المشاركة في تقرير مصير المطلاب داخل 
المترصة .. 
؟ ‏ استحالة الابقاء على الشكل 
الحالي للرابطة . فالرابطة لا صلة لها 
بالطلاب » وهي تقدم على خطوات لا 
تستشير الطلاب بشانها » بالتعصاون 
مع الادارة التي تمنع أي نشضاط 
لا يتفق امع” 10 تريده وتفرضه ٠‏ 
ومثال هذا الموضع دعم اضراب 
المجامعة الملبنانية : فقد أعلمت الرابطة 
الطلاب بموافقتها على الاضراب 
بواسطة ملصق لا يتضمن أية دعوة 
لجمعية عمومية يتم خلالها اعلام 
المطلاب بالوضع ©» ويسمح لهم 
بان يشاركوا في النقاش والاقتراح ٠‏ 
ولا يملك طلاب المدرسة ؤاسطلة 
للتعبير عن آرائهم الا اللجان » وهي 
مستقلة _تماما عن الرابطة . عندها 


وادارات .بلدية بيروت 
الرؤساء والموظفين » 
الذين عينهم الاتضاع 
وبصورة خاصة صائب 
وبالطبع فآن هؤلاء الموظفين ليسوا 
آلا اداة طيعة بيد «(صائببك» وغيره 
من المتنفذين المسياسيين أمثال بيسار 
الجميل » وميشال ساسين » يمتخدمهم 
أخدمة أغراضه الانتخابية عن طريق 
تقديم النافع للازلام والتجسار 
والمرأسماليين الديروتدين الموالين لله . 


وان تحصيل الرسوم البلدية يشكل 
مجالا واسعا أمام صائب سلام » 
لاستخدام نفوذه خداة وارضاء لمؤيديه. 

ففي نهاية سنة .151 طابت 
المبلدية من « صالحة وصمدي ) تسديد 


+ ه«المغ .4 ألف ليرة رسوم مستحقة عن 


موقف السيارات في بناية « صالحة 
وصمدي ») شارع بشارة الخوري -س 
ولما لم يتم دفع الغ المذكور » صدر 
قرار بالحجز على المسادة « صالحة 
وصمدي » . عندها لجا هؤلاء الى 
لشن :صالب ملام > الذي امسدر: 
بدوره قرارا » بصفته وزيرا للداخلية» 
يطلب من االمدية وقف تحصيل 
الرسوم . وتجدد طلب صائب بك 
ثلاث مرات » الى أن صدر اخيرا 
قرار بامضاء صائب سلام » يقضي 
بعدم تحصيل الغ لحين انتهاهء 
المدولة من تنظام مواقف السيارات . 
هذا في نفس لوقت الذي ترسل فيه 


5 كُّ © صاكي ؟ الاسيار 
: 55 محسن أبراهيم ‏ حسن فخن 


لمليا 


- 


تفجا الرابطة » المتي لا تملك أي مرتكز 
فعلي بين المطلاب » الى وسائل 
الاعلام ( المتلفزيون © « لوجور »" ) 
وتشتم «العناصر المفرية») »> وتستغيث 
برابطة مركز الدراسات المرياضية 
( المتي يسيطر عليها الطلاب الوطنيون 
الاحرار ) لاحلال « المنظام » ٠‏ 

هذا المبناء الهثى تداعى كله عندما 
اندفع المطلاب للمشاركة في التعصرك 
الجاممي » المذي حمل مطالبهم 
ومشاكلهم . وانصبت مساهمة طلاب 
المدرسة في لجان موسعة » مهمتها 
الاساسية هي صياغة نظام داخلي 
يسميح بمساهية المطلاب في البت 
بالقضايا المتي تعنيهم ٠‏ 

ويقوم اللمنظام المقترح على مبدئين 
اساسفن : 

1١‏ ل نظام انتخاب مباشر »© بوحدة 
انتخابية هي المصف . بذلك يمرض 
الطلاب من يمثلهم » فيحاسيونته ,» 
ويراقبون عمله » وينزعون عنه 
حفته عتك التقصير + 

؟ ‏ حق تقرير فعلي للطلاب » مما 
يفترض الاستقلال عن الادارة . 
مستويات في التمثيل : 


المبلدية موظفيها وشرطتها لتعحمصيل 
المرسوم عن بيوت المسكن من المعمال 
والكادحين » تحت طائلة التهديد 
بالحجز » وغالبا ما يتم حجز راديو أو 
براد أو غيره من محتويات البيت في 
حال عدم توفر المبلغ لدى صاحب 
البيت ٠‏ 


صورة عن مظاهرة بيروت ٠‏ 


مظاهرات شعبية كبيرة 5 بيروت 
ومختلف المناطق اللبنانية تأبيدا للمقاومة 

قامت مظاهرات شعبية كبرى فوبيروت ومختلف المناطق اللبنانية تاييدا 
خلمقاومة الفلسطينية واستنكارالمؤامرة النظام الاردني لتصفية المقاومة. 
وقد ضمت مظاهرة بيروت أكثر من ٠5‏ ألف متظاهر » انطلقت التظاهرة مسن 
ساحهة ١١‏ نيسان الى البرخانفائسراي . 

وكانت الاحزاب والمقوى المتقدميةاللبنانية قد عقدت اجتماعا مشتركا 
مع اللجنة المسياسية العليا للفلسطينيينفي لبنان قررت خلاله المقيام بتظاهمرة 
شعبية كبرّى » وأقامة سلسلة مناددوات والمهرجانات.. وعلى«الفلاف» 


وحدة المعكة” مع الجامعه الوطنية 


المستوى الاول : لجان الفروع 
وهي تجمع مندوبين عن صفوف فرع 
من المفروع »> وعندا مماثلا من 
الاساتذة » ومهمتها المنظر في قضايا 
المتعليم في المفرع » وادخال التمديلات 
الجزئية الممكنة ٠‏ 

- المستوى الثاني : المجلس 
الطلابي . ويضم عددا من الطلاب 
ممثلي لجان المفروع . وهو ييملك 
.البت في كل الامور الثقافية والسياسية 
العائدة الى المدرسة ٠.‏ 

- الستتتوى الثالث + مفلسش 
الادارة . ويضم » مناصفة »© المطلاب 
والاساتذة . وهو المذي يقوم بادارة 
المدرسة »> ويملك صلاحية تعيين 
الاساتذة وتنظيم الامتحانات ٠.‏ 

ان الملجان مستعدة لتقديم مشروعها 
هذا آلى جمعية عمومية . ثم ينبنفي 
تحديد الوسائل التي تؤدي الى 
غرض المشروع على الادارة » التي 
سكتت حتى الان » وقبعت وراء 
المعراقيل المتي تضعها الرابطة في 
وجه الطلاب : اجتماعات ايلية 
متاخرة » اضاعة موضوع النقاش 
وتسرببه » معارضة الاعلام الواسع » 
تاجيل مستمر للجمعية المعمومية ٠‏ 


كيف سكيم لطاع السياسي اصيزرة بلرية بَرِدِسَتٌ 


وهكذا فقد تمتنع اللمبلدية عن تحصيل 
المرسوم من « صالحة وصمدي » الى 
أجل غير مسمى فتسقط فيه المرسوم 
حكما بمرور المزمن ©» بينما تتعحممل 
اللفئات الكادحة والمفقيرة تغذية 
صندوق البلدية بما تقتطعه مسن 
دخلها المحدود ٠‏ 


فوز الاحزاب والقوى التقدمية وانصار الشورة 
الفلسطينية فى انتخاباتاتحاد طلاب الجاممطة 

بعد مضي ثلائة اشهر على تاجيلانتخابات الجامعة المعربية لآول مرة » 
ويفعل تأثير المتحرك المطلابي فالمجامعةالملبنانية » اعيد طرح موضوع الاتحاد 
مجددا على بساط البحث ٠‏ 

غفي حين وقف الاتحاد ضد اضرابطلاب المجامعة المعربية مساندقلزملاتهم 
في الجامعة اللبنانية . بسبب ارتباطاعضائه المباشر بعدد من الوزراء في 
الحكومة الحالية ‏ ظهر تيار واسسعتقوده الاحزاب والقوى التقدميسمة 
وانصار الكثورة الفلسطينية دعا المسىعقد جمعيات عمدومية اعلنت الاضراب 
ورفض الاعتراف بشرعية الاتحاد القائمواعتبره بحكم المنحل . 

وعندما دعي الى انتخابات جديدة »خاضها اتجاهان متنافسان : المناصدون 
من جهة » والاحزاب ولق وت/التقدمية وانصار المثورة الفلسطينية 

واسفر الاقتراع الذي جرى يومالخميس الماضي عن فوز معظم لوائح 
تحالف قوى التقدمية ‏ انصار الثورة الغلسطينية . 


المدير المسؤول مدير الادارة مكاتب 
الادارة 
والتحرير 
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نيان مر ملس عردم الب الشهيٌ الرمقراطية :. 


© أهداف النظام الرجع يالاردني من حملته الاخيرة 
ه ألولايات المتحدة قدمتمؤخرا للاردن مساعدات 
#سكرية وبالية سن موظبينة .د 


صرح مكتب اعلام الجبهة الشعبية 
الديمقراطية في بيروت بما يلي : 

تغيد المعلومات المؤكدة دن مصادر 
موثوقة لا يرقى الميها اللشك أن النظام 
المرجعي الاردني يهدف من شن حملاته 
الاخيرة الى توسيع رقعة الققال 
سناسيا بهدف المتصفية الساحقة 
للحركة الوطنية الاردنية الفلسطينية ) 
وجغرافيا ( نقل رقعة المعركة الى 
خارج حدود الاردن عن طريق اغتيال 
قيادات المقاومة ) ٠‏ 

غبينما يعزز النظام الرجعي الهاشمي 
حدوده بداخل عمان منذ صباحالمبارحة 
يندفع بوقاحة واضحة الى توسيع 
نطاق رقعة اللمتصفية اذ يفتح نيران 
اسلحته الثقيلة ومدفعية دباباته ليلة 
أمس وهذا الميوم على قواعد الفدائيين 
في عجلون وجرشى بعد الانتهاكات التي 
مارسها في اليوم الاول ضد المدذيين 
المعزل في اربد ثم عمان »© مترافقا كل 
هذا بجملة اعتقالات واسعة لمناصر 
ا ايليشيا باريد وحشد قوات الامنالممام 
صباح هذا الوم في اللسوقالمركزي 
داخل عمان بالقرب من جامع الحسين 
« عبارة لبتون ©» عمارة عاكف 
المفايز » مقهى المجامعة » بد 
التحرش بالمواطنين واستفزازهموجرهم 
المى معركة مكشوفة »© لقد قام رجال 
الامن المعام صباح هذا اليوم باطلاق 


بدك ٠‏ ل ار ا ا 2 1 
حين الجهض امراب المهثبائت : 


انار من حرشى الكهرياء والمحطشسة 
وحاووز جيل عمان على مراكز الميليشيا 
وتجمعاتالمواطنين مما ادى المى ازدياد 
التوتر في عمان بالاضافة المى مواصلة 
قصف قواعد الفدائيين في احراشى 
جرس وعجلون ٠‏ 


ان الرجعية الاردنية ليست 
وحدها بالمعركة:ل تقفالولايات 
المتحدة الاميركية داعمة لما 
اقتصاديا وعسكريا ب لقفد 
وصلتنا معلومات اكيدة ومسن 
مصدر موثوق ان الامبريالية 
الاميركية فد قدمت مؤخرا المى 
النظام الرجعي الاردني بسكل 
غير ا 0 دة 
بقيمة ٠‏ مليون دولار بالاضافة 
ألى قرض مالي قيمته "٠‏ مليون 
دولارا مشفوعا بتقديم قرض 
اخر بالمستقبل بقيمة ٠٠١‏ مليون 
دولار في سبيل ايقاف الانهيار 
الاقتصادي الذي يعاني منه 
المنظام الر. جعي ٠‏ 

أن طبيعة الاحداث المترابضظضة 
المتسارعة تؤكد للمرة الالف أنالرجعية 
الاردنية لمن تقف هذه المرة الا عند 
طاولة المفاوضات الثنائية مع المعدو 
الامزريالي والصهبوني وعلى جثئة 
المقاومة . 


بولييسية ارزرارة وبا دصقَراطيه الرابطة 


بعد أن حصل جان 
. للتعليم يي و لتقني 6 
تم التوصل آلى صيفة 
التدونة التد ني التتدويين 
الموزارة حول مسالئة 


تنص على أن تعطصى 
الدروس ف المعهد الفني 
المتعليم المهني والتقني 
وتشارك الجامعة 
اللبنانية فى ادارته 
والاشراف عليه ٠.‏ ' 
وبعد اتمام هذهالمصيغةالتيتتوافقمع 
طموحات جان عقل ونؤ ن خداع الدولة 
للجامعيين بان تقول لهم أنها فقحت 
لهم كلية تقنية في المجامعة اللبنائيسة 
( مع المعام آن المعهد المفني الصناعي 
موجود أصلا ونس جديدا عليه الا 
مشاركة المجامعة في آدارته والاشراف 
علبه ) ©» يوقف عملاء الادارة الاحتلال 
الذي اشرو هبتحريض من جان عقلنفسه 
ويحاولون وقف الاضراب في مدارس 
التعليم المهني والتقني بافتعال المشاكل 
ومنع بعض الفئات الطلابية » المتي 
تنادي باستمرار الاضراب في المهنية 
المعاملية » من الكلام في الجبعية 
العمومية » وبتدخل عناصر مسلحة_ من 
الكتائب بدفع «ن مددر مهنية بيروت 
المكتائني ادمون ابو جودة » وطرد 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشنارة الخوري وعمر: بن. الخطاب 
منطقة الفالرابية ‏ محلة راس النبيع بناية فؤاد درؤيشش 
5265 د صض.ء ب. 6060م بيروت لبنان 


هاتف : 


طاشن ون هيد ممشغرة: ( مديرها! تقولا 
طرابلسي مناصر للحزب «الشبوعي» ) 
واعتقال المدرك لطالبين من مهنية دير 
القمر » وطرد عشرين طالبا من مهنية 
عجلتون . ان هذه المحاولات جميعا 
كم تئن الطلاب في المهذيات عن متابعة 
الاضراب حتى صباح الاثنين الماضي »2 
اذ كان منتظرا آن يتم في المتاسعة 
صباحا تجمع تجميع الطلاب المهنيين في 
المدينة المهنية بالدكوانة » فماذا حدث 
صباح الاثنين ؟ 

وضل المطلاب صباح الاثنين الى 
المدرسة ففوجئوا بقوات من المدرك 
تقف قريدا من بوابات المعهد «ستعدة 
للتدخل عند المحاجة . وفوجِنئُوا بالادارة 
وقد جندت أكدر عدد من الاساتذة 
والموظفين والنظار ليرابطوا منذ 
المصباح الباكر آمام أبواب المديرية 
وبمنعوا طلاب المناضق والمدارس 
الخاصة من دخولها » حاملين جداول 
بأسماء طلاب مدرسة المدكوانة كانوا 
يتاكدون بواسطتها من هويات المداخلين 


المهنيين مواحهته الا بتنظيم 
أنفسهم و انتظامهمٍ ف لحان 
طلابية تحمي ديمقراطيةتحركهم 


جول زبارة وفد الجبهما 
الشعبية الدمتزاطية للعراق 


ان زيارة وفد رسمي يمثلاحدى منظمات حركة المقاومة 
الفلسطيئنية لقطر عربي ليست بحد ذاتها حدثا يستح ق التعليق. 
والزيارة الاخيرة التي قام بهاوفد الجبهةالشعبية الديمقراطية 
لتحرير فلسطين للعراق برئاسسة امين عام مكتيها 
الشياسي نارف ح اكه 1 تلبق لم1 دز رفمية من | القاتكادة 


القومية لحزب البعث الحاكم »ليست هي الوحيدة التي تقوم 
بها منظمة فدائية لهذا القطر .فبعد أيلول .1117 » توافدت 
على العراقعدة وفود ل«فتح»والجبهة الشعبيةلتحرير 
فلسطين ( كان احدها برئاسةالدكتور جورج حبششس )بالاضافة 
لوفد' هنظمة التحرير وجيش التحرير ٠‏ 

الذى يبرر التعليق علىزيارة وفد الجيهة الديمقراطية 
بالذات هو الضيف والمضيف فيآن معا . 
فمواقف الجبهة قد انطوتعلى نظرة متمايزة لنوع العلاقة 
بين حركة المقاومة الفلسطينيةين جهة والانظمة والجماهير 
العربية من جهة ثانية . ومنذانبثاقها وهي تؤكد ‏ مبدئيا ‏ 
على أن احد الاخطاء المركزيةلحركة المقاومة تكمن في تعاملها 
مع الجماهير العربية عزطريقالانظمة السائدة؛وتوزيعها 
« صكوك الغفران » لهذ هالانظمة ‏ تبرئة لتخاذلها او 
حتى خيانتها لتضية فلسطين _لقاء العون المادي الذي تتلقاة 
منها . وكبديل لذلك » كانت الجبهة تؤكد ‏ مبدئيا أيضا » 

محاولات لوضع هذا التأكيدموضع التنفيذ ‏ على ارتهان 
ا ماين اتات تعيو اتوي جذردة في مجمل الاقطار 
المتاخمة لفلسطين » وعلكئى” الارتباط الجدلي » بين حركة 
التحرر الوطني الفلسطينيةوحركة التحرر الوطني 
والاجتماعي العرءية ٠‏ 

المضيف » في المقايل » نظامحكم امتهن العداء اللفنقي 
للاستعمار لتغطية ممارساتمتواطئة او مشبوهة : القمع 
الوحشي للحركة الوطنيةوالعمالية في الداخل » تواطق 
ثيه كامل مع « شركة نف طالعراق » © سسياسته في 
الخليج العربيالتي تلتقي»فينهايةالمطاف» معالسياسة البريطانيه» 
وتقوم على تأييد الم تةالاستعمازيةالجديدة ‏ «اتخاد 
الامارات العربية  »‏ والعداءللحركة الوطنية » اللخ ٠.‏ 
بديهي أن يشحب ذلك علىيواقف البعث الحاكم في العراق 
من قضية فلسطين . فنظاءحكم ضالع الى هذا الحد في 
علاقاته بشركات التغت طوالاستعمار لا غرابة ان يقتفف 
موقف المتفرج من مجزرة ايلولفٍ الاردن »© رغم كل الادانات 
السابقة لمشروع روجرز والح لالسلمي » ورغم تأبيد الفدائيين 
واعلان وضع القوات العراقيةفي الاردن تحت تصرفهم . ويشكل 
سحب القوات العراقية م ب-_٠الاردن‏ النتيجة المنطقية لهذه 
التسساسية .+ 

انزيارة وفد الجبهةالشعبيةالديمقراطية للعراق تكتسب 
دلالاتها بناء على هذي نالاعتبارين » وتتلخص هذه 
الدلالات بما يلي : 

اولا : بروز امكانية تغييبالبديل الوحيد لسياسة المقاومة 
الرسمية الراهنة . ويتلخصهذا البديل بالمراجعة لتجرية 
العمل القدائي الماضي © اخراجالشعب الفلسطيني من صفقة 
الحل السلمي » والبحث عزسبل تجديد حركة المقاومة 
وتأمين انطلاقتها الجديدة خارجمظلة الانظمة العردية ٠‏ 
كان من نتائج انتكاسة ‏ ايلول./ا15 على حركة المتاوملة 
الحاتقها ‏ عبر طرغفها الغالبالمتمثل ب « فتح » ب بمسيره 
الحل السلمي بقيادة القاهرة »ومحاولتها استغلال التعنارض 
المؤقت بين الصيغة المصريةللحل الملمي والميغة الاردنية. 
واذا كانثمة من امللبروز بديللهذه السياسة » من داختل 
حركة المقاومة » فان زيارة وفدالجبهة الشعبية الديمقراطية 
قد سددت لهذا الامل ضربةتشديدة. . اذ أنها تشير بوضوح 
الى احتمال انخراط الجبهقةلاول مرة منذ قيامها بلعبة 
المحاور داخل حركة المقاومآعير الالتجاء الى تحالفات 
يدعيها العراق والجزائر . 

ثانها : التبرئة الضمني تلبعث العراقي على تخاذله » 
بل خيانته » في ايلول . وهذا مايوحي به البيان المشترك دين 
الطرفين الذي يعلن انالمحادثاتقد سادها ١‏ جو من الصراحة 
والموضوعية والوضوح » وانهاانتهت باتفاق الطرفين « على 
متابعة النضال من اجل ترجمةهذه الموضوعات الى قضايما 
عملية وعلى تهيئة الظروف لبناءالجبهة الصدامية المطلوبة لدحر 
الامبريالية والصهيونيةوالرجعيةعلى امتداد الارض العربية ». 

ثالثا : لزيارة وفد الجبهةالشعبية الديمقراطية للعراق 
دلالة خاصة تتعلق بالوخ العراقي الداخلي . منذ اندثاقها 
و الجبهة تلتقيمع الاتجاهالثوريداخل الحركة الوطنيةو العمالية 
العراقية » الذي رفض ايتعامل مع حكم البعث وشسن 
معركة منتئلمة وضارية ضده .من هنا » فان زيارة وفد يمثئل 


طرفا يساريا في حركة المتاومة 
لا يخدم في صرف الانظار عن 
حملات القمع والارهاب التي 
يشنها حكم البعث المشبوه 
وتبييض صفحته وحسب» وانما 
يشكل أيضا عملية بتر للعلاقة 
نين يسار المقاومة والحركة 
اليسارية ف العراق ‏ هذه 
الشركة ال مفرض حالتا 
لاعنف البجمات واشرسرحملات 
الست و الكل - 


رابعا : كل ردود الفعل 
المسكلة حت الاآن ضمن 'اوشاط 
المقاومة تشسير الى أن الزيارة 
حلت الماء ال طاحونة داعتاة 
تصفية يسار حركة المقاومة 
وحرضت ضد الجبهة الشعبية 
الدككر اذه العتاضر 'الرائضة 
لمنطق التمتفلة 6 او حدق كلك 
التي كانت تلتقي معها حو لعدد 
غير قليل من المواقف . 


هذه هي الدلالات الرئيسية 
لزيارة وفد الحبهة الشعبية 
الديمقراطية للعراق والمحادثات 
التي اجراها مع القيادة القومية 
تحزب الّعث الحاكم ٠‏ واذا 
كان هذا هو الثمن الذي دفعته 
الجبهة مقايل زيارة وفدها 


مع الانظمة العربية ؟ 
« الحرية » 


قابوس حصلت شركة سل على حق 
المتنقيب عن المعادن في كل غعمان-. 
كما بدات توسيع أعمالها النفط:ةلتشمل 
اجزاء واسعة من: السلطنة. , وزادٍ 
انتاج المشركة من ورل!؟ الف برميل دي 
سنة /1951 آلى .1 ألف برميل ل ي 
بداية عام [لا1ا. 

وتكدل وكالات الانباء اخبار المزيد 
من تسليم ثروة المنطقة ومصالحهما 
الحيوية للاحتكارات الاميركية والالمانية 
الغربية والاوروبية » مبرهنة على 
انفتاح الوضع المجديد آمام حركة 
الاستعمار المجديد بشكل واسع ٠‏ 

وفي الوقت المذي تحصل فيه هذه 
الشركات على افضل العروض في 


النطقة تقوم السلطات العميلةبحملات 9 


عملياث عسكربة للجبية النثعيية تويب الخيلج 


العري للحثتل واستشتهاد ناض تلة2 
0 1 و مس هه 2 6 رئتا ا فههحا 


الجوية ومركز آنا ومدينة 
طاقة وامالفوارف ومركر 
م 
الغربية والساحليةوجميع 
المناطق الاخرى التي 
تتواجد فيها قوات العدو 
ومرتزققه ٠٠‏ 


وقد تكبد المعدو خسائر فادحة في 
الارواح والمعدات والمنشآت المسكرية 
مما دفعه لاستخدام السلاح المجوي 
الملكي المبريطاني في قصف ادن والمقرى 
الامنة على كل الجبهات دونما تمييز 0 
وقد استثنهد عدد من الدنيين وأصيب 
آاخرون بجروح كما دمر عدد مسن 
منازل ومزارع المواطنين بقصد الارهاب 
وايقاف زحف الثوار . 


هذا وقد اصدرت الجبهة المشعبية 
لتحرير الخليج ا معربي المحتل عدة 
بلاغات عسكرية بهذه المعمليات ومنها : 

© في جلبيب قتل وجرح 50 جندي 
من بينهم ضابط بريطاني وتدمير جهناز 
لاسلكي ٠.٠.‏ 

5 افسد اللثوار حقلا من الالغام 
كان قد زرعها العدو وقد اصيب احد 


المثوار بجروح طفيفة اثناء العملية .. 


© أصابة سفينة تلعدو اصابة 
مباشرة في الخطقة المشرقية .. 


ليرول والعال قي سلطنه حمان 
8 المليوينين الاميري الدكتور فيلس يحصل على 
الخد كبى اثيانات النفك ف السشرق الا وسط 8 


نقلت وكالات الانباء فيالاسبوع ال ماضي ان 
_ المليونير الاميركي الدكتوروندل فيلبس فاز باحسد 


اكبر امتيازات النفط فيالشرقالاوسط حيشحطل 
على امتياز للنفط في مياه«سلطنة عمان . ولا 
يشتمل فقط على المياهالاقليمية وانما على 
الحرف القاري على ,عم قالفي قدم كذلك ٠٠‏ 


قمع واسعة ضد المجاميع الصالية 
التمركزة في الفهود وسيح ا المح . 
على اثر المعمليات العسكرية التسي 
قابت بها الجبهة اللوطنية الديمقراطية 
لتحرير عمان والخليج المعربي في يونيو 
.9 اندلعت الاضرابات العمالية في 
الفهود مطاكبة بتحقيق مطاليباساسية 
تلعال تتلخص في زيادة الاجور » توفير 
سكن لهم » تقديم المطعام العمالخلال 
ايام سكنهم في معسكرات المشركة . 
ولم تجد السلطات الإستمارية الا 
أساليب القبع الوحشية حيث ارسلت 
غرقة من جيش المرتزقة لاعتقال (لغناصر 
الشغب » واجبار الممال علىالرجوع 
الى العمل . وتحت طائلة المتهديد 
والوعود الفارغة التي دشن قابوس 
.بها عهده عاد المصال الى عملهم على 


1 1 31و 00 ال 0 إن : 


© اشتبك المثوار مع قوات المعدو 
الممززة بالمدرعات والمحمية جوا وتم 
خلالها تدمير سيارة بدفورد مجملة 
بالمجنود وتدمير جهاز لاسلكي وقتل 
وجرح عدد من جنود المعدو ولم يصب 
اي من الثوار ياذى .. 


9 تصدت قوات جيش المتحريير 
الشعبي لقوات تقدر بسريتين حاولت 
التسلل الى مواقع الثوار المحصنة 
وأوقعت بها .8؟ أصابة بين قتيلوجريح 
بينهم ضابط برتبة كبيرة ( نكست عليه 
الاعلام ) وقد استشهد من الثنوار 
الناضلين سعد رادي واحمد النفاش 
واحمد سائم سليمان ٠. ٠‏ 


© فقد المعدو 15 جنديا من افراده 
في الاشباك المذي وقع بينه وبين الثوار . 
في منطقة « جوستون ») ولم يصب احد 
من المثوار بُاذى .. 


© اسقاط طائرة للعدو في منطقة 
« رخيوت » اثناء المفارات الجويةالتي 
كان يشنها السلاح الجوي البريطاني 
على مواقع الثوار في الخطقة » وقد 
فقد المثوار شهيدا واحدا وهو الخناضل 
أحمد سهيل سالم واصيب خيبسة 
آخرين بجروح طفيفة ٠‏ 


© تم اسقاط طائرة للعدو اثنساء 
غارة جوية وحشية على مواقع جيشى 
التحرير الشعبي آثر المعملياتالجريئة 
التي قام بها الثوار ضد قوات آلمدو 
ومراكز تجمعه وقد استشهد الناضل 
سعيد ستيهيل واخناضلة طفول سهل 
مطيع كما أصيب ثلاثة آخرون بجروح 


امل أن تتحقق مطائييهم بعد تغيير 
السلطان . الا انهم اكتشفوا بعد 
سبعة اشهر أن الامور تسير على ما 
كانت عليه وان أحوالهم تنتقل الى 
اسوا من المسابق . فاعلنوا اضرابا 
في بداية شهر آذار استمر اسبوعا 
حيث انهته المسلطة بالوعود البراقة 
مرة اخرى ٠‏ 


وترافقت حركة الاضراب المسالي 
بتحرك سواقي سيارات الاجرة الذين 
احتجوا على زيادة سعر البنزين من 
الى 40 بيزه دون ميرر آلا تجبيع 
المكزيد من الاموال للاسرة المحداكمة 
ورصد اجامغ الطائئة لقمع تخركات 
المجماهير المستجدة والمطلبية امتزايدة,. 


انه رغم الارباح المهائلة المتيتحصل 
عليها شركة شل ( وصلت عائدات 
السلطنة من النفط .4؟ مليون جنيه 
استرليني ) فان اجور الصال لا تزال 
متدنية كما أن الشركة لا تسمحلتعمانيين 
بالحصول على وظائف غنية بل هي كتكر 
للاوروبيين ١ : ٠‏ 


ثار المنقاش الماليو الاقتصادي 
منذ مدة ولم يهدا حتى الان © 
فالموازنة التي كان يتوطب 
أغرارها قبل بدء العام الحالي 4 
آأخرت الحكومة اعدائ متا 
وطرحها للنعانى أشهرا عدة 
تحت ستار أحداث تعديلات 
جذرية عليها تؤدي » الي 
قتمييزها عن موازنات السنوات 
اللسابقة أولا » ولتكبيفها مسع 
اتجاهات « الثورة الفوقية ) 
المتي يدعيها اللحكم ثانيا ٠.٠.‏ 
وهدا التعليق لن يتناول مسن 
كل هذه الادعاءات سوى جانب 
( محدود ») : أدعاء المسلظطة 
العمل على تنمية القطاعات 
السلعيه » صناعية وزراعة » 
رغم تبذيرها للقسم الاكبر من 
الموازنة على نفقات غيل.-ر 
محدية ٠‏ 
التطورات الاقتصادية 
كما تراها السلطة 


لا تتديز المقضايا المتي طرحها مشروع فذلكة 
الموازنة لمعام ١‏ عن المقضايا المتي سبق أن 
طرحتها مشاريع السنوات السابقة من حيسث 
المجدة » بل ان ما تتميز به فعلا هو الصراحة 
التي طرحت بها المسائل في ههه المرة » 
فالمشروع يعترر أن الاقتصاد اللبناني لم يتمكن 
حتى الان من استعادة مستوى نشاطهعه 
المسابق لازمتي انترا وحرب حزيران 517 »2 
هاتان الازمتان اللتان انمكستا بصورة سلبية 
على مجمل ال أموضع الاقتصادي مما أدى الى 
تضعضعه وانكماشه ووقف نموه المعادي » 
واذا كان قطاعا الصناعة والمنرانزيت قد شهدا 
نتساطا متزايدا نسبيا فأن الركود لا يزال 
مسيطرا على بقية القطاعات عموما . فقطساع 
الزراعة يعاني هن المركود وتراجع نسبة 
مساعمته في اجمالي الدخل الوطني ( مسن 
1/ المى 2٠١‏ ) » رغم اعتراف المشروع 
بأن نسبة كبيرة من اللبناذيين تقارب .85/ 
تعتمد عليه كذيا « أو جزئيا ») . وقطلساع 
ألينَاء 7< لا يزال “مثائزا الى حسد كبر 
بمضاعفات ازمتي انترا وحرب حزيران 117 فقد 
تدنى بنسية كبيرة جدا عام 1" . ثم عاد الى 
المتدني خلال عام ١‏ ) أما المسياحة « فقد 
دلت الارقام على أنها قد تحسنت تحسننا 
ملحوظا عام ./ا وان تكن نسبة التحسن هذا 
اقل مما كانت عام 4" » . 


أما“بالنسبة لقطاع المصارف فهو رقم 
ارتفاع موجوداته وتحسن أوضاعه بعيد 
هزات انقرا وحزيران » يشهد خروجا مستمرا 
للرساميل خارج البلاد ما أدى في جملة ما 
ادى اليه الى « زيادة المطلب على القطع 
الاجنبي وانخفاض سعر الليرة الللبنانية » 
والتسليفات بالرغم من تحسنها التدريهيي 
ما زالت تماني من الانكماثى والاجل اللقصير . 
وتؤكد فذلكة الموازنة عل ىأن قطاعي الصناعة 
والترائزيت خلافا لأوضاع القطاعات الاقتصادية 
الاخرى كان تطورهما كبيرا وملحوظسا 
« الصادرات الصناعية قفزت من ١5‏ مليونا 
عام 51 الى /.؟ 'ملادين عام 7١‏ » والترانزيت 
زادت عاثداته بمعدلات مرتفعة جدا وكانست 
الزيادة 1١١‏ بالمثة عام 59 بالنسبة لمام 


1 الحريه صفحه 1 


5 . واذا كانت زيادة النراازيت تعود بشكل 
رئيسي لاسباب طارئة هي انفلاق قناةاللسويس 
فان مشروع المفذلكة يعترف ( بمحدودية 
حساسية انقطاع الصناعمي نسبيا للازمات 
الدوكية » ويسستج ضرورة السياسة المالية 
المتالية : 


سياسة المدى الطويل : تحقيق نمو اسع 
ف المقطاعات الحتجة للسلع ( صناعية . 


امه بن ؟ 


سياسة المدى القصير : تنشيط المحركة 
الاقتصادية: بالتعويض من التدني في أنفاقالقطاع 
الخاص بزيادة الانفاق العام . 


كان الفرض من استعراض اوضاعالقطاعات 
الاقتصادية وتطورها ابراز هشاشة وميوعة 
مختلف قطاعات التجارة والخدمات وتعرضها 
للانتكاس والمتراجع عاد اي تحرك نحرري أو 
ثوري يطرأ على المنطتة اللمعربية بينما تميسز 
قطاع الصناعة باستمرار نموه النسبي وثياتة 
ف مواجهة هذه الاحداث » اما الانتاج الزراعي 
ذم قد تراجع بالرغم من كونه قطاعا ثابقتا 
نسبيا » وسبب ذلك بدائية الاستثمار المتي لم 
تعمل الحكومات ااتعاقية على تحديثها أو 
تطويرها » علما بأن المهمة الرئيسية في هذا 
المجال لا تنحصر ببعض المشاريع الاسائيسة 
وا لقنية بل تتعداها لمتطرح مشكلة سيسسادة 
الانتاج السوقي الصغفير وارتفاع كلفته مسن 
جهة ء وعلاقات الانتاج المتخلفة المسائدة 
هن جهة أخرى »2 ولكن الحكم » حكم تحالف 
البرجوازية والاقطاع السياسي بعيد جدا عن 
هذه المسائل . بالرغم من ذلك وازاء وقائع 
تراجع اللمتجارة والخدمات » يعترف الحكم » 
ولو لفظيا » بأن لا بديل عن تطوير القطاعات 
السلعية صناعية وزارعية وذلك بغية أرسساء 
الاقتصاد والدخل اللبناني على قاعدة ثابتة 
ومستكرة » فكيف واجهت المكومة هذه 
الوه 01 


التنمية احدى ادعاءات 
النظام المستحلية 


أبرزت مخطالتقازير والأحصاءاتالرسميّة» 
التي رافقت طرح مشروع الموازنة للنقاشس » 
وقائع فاضحة يستحيل التستير علييملا 
واخفاؤها . 


ل فقدا بلفت الاعتمادات المرصدة للنفقات 
الادارية والاجتماعية 6١‏ بالمثة من مجموع 
الموازنة بينما لم تزد اعتمادات الخديمات 
الاقتصادية من زراعة وصناعة وري ونقل عن 
بالمثة منها ( بيان وزير المال في المجلس 
5 ) وقد توحي المبالغ المخصصة للزراعة 
والمصناعة على ضاآلتها بأنها مخصصة لانمساء 
وتطوير 'هذه القطاعات الانتاجية وككن الواقع 
مختلف » فوزارة الاقتصاد الموطني المشرفة على 
الصناعة ( يبدو آن الصناعة لا تستاهل وزارة 
استفلة نكر نظام الخدمات ) بلغ اعتمادها 
مليونين وثلاثئة ارباع المليون مخصصة بكاملها 
لملرواتب والايجارات والمصاريف الكتبييبة 
والتجهيزات دون تخصيص اي مبلغ في باب 
المشاريع . 


واعتمادات الزراعة البالفة ./مليونا » 
خصص لها في الجزء الثالث من الموازنة ‏ وهو 


اللجزء المتملق 
نوات اس 


لباق 0 
الباقي أي 


خلال هذه الارقام ودلالاتها أن 
دور الدولة في تطويمسسر 
المقطاعات السلعية » الزراعية والصناعية 
ليس أكثر من حديث خرافة © نجوابا على 
سَؤال عن الزراعة © خلال المؤتمر الصحفي 
المذي عقده في ه51 قال وزير الخال : 

موازنة وزارة الزراعة بقيت على حالها » 
لان الحكومة اعتمدت سلم الاولويات في 
مشروع الموازنة العامة وبنظرنا كان الاهم هو 
الموزارات إلتي نالت المزيادة ») . مما دفسع 
احد وجوه الاقطاع المسياسي في 


لمان 
فواز » وهو مقرر لجنة المال المبرلمانية » لل 
بأن اعتمادات -الجزء الاول من المو 
والمبائفة 8ه مليونا يضاف آليها 0 د 
من اعتمادات المجزء المثاني » استحالت 


رواتب وتعويضات ونفقات ادارية وبدلات أب 


وزارة الدفاع 1١01‏ مليون ل. 

الاقتصاد ( ضمنها الصناعة ) لار؟ مليون 
الداخلية ‏ هرمج مليون 

رئاسة الوزراء ‏ 55 مليون 


الزراعة ٠‏ مليون , 


وبالرغم من الزيادة النسبية المتي طرأت على 
مجالي التعليم والصحة المعامة » فان اجمالي 
اعتمادات الرواتب والافقات التابعة » زادت 
في هذه السنة بالمقارنة مع سابقتها 8 مليونا » 
بينما نقص الجزء الثاني من الموازنة »المخصص 
للتجهيزات والانشاءات المسنوية ( ه/ بالمثئة 
منها رواتب ومصاريف آادارية ) هرذ ملايين » 
ن ذلك » يدعي وزير المال في بيسان 


ت «7 من طور عدم 
التدخل ف الشؤون الاقتصادية المى عور 
دولة المتوجيه الاقتصادي والعناية ف 
.. وان الموازنة أصبحت وسيلة فعالة في يسد 
الدولة للتدخل .. » وان ( سياسة المدى 
الطويل يجب ان تهدف الى تحقيق نمو اسرع 
في 'القطاعات المنتجة للسلع » لتعميمالازدهار 
وتحقيق توزيع أكثر عدالمة للدخل القومي » . 


اذا كانت الوقائع السابقة كافية لكشف 
اضاليل الحكم » فانها غير كافية. كشلف 
ادعاءاته كول سياسته على المدى 
الطويل » خصوصا عندما يلوح آنا بذراعيه 
دؤكدا على ضرورة تطوير القطاعات السلعية 
مبرزا دور الدولة في هذا المضمار » لنتعقب اذن 
استاذ اللمجامفة الاميركية خطوة خطوة 2 على 
طريق .شاريعه ومخططاته الطويلة + 


بعد تأكيده على دور الدورئة والان 
والة ات المسلعية والمدى الطويز 
وزير المال مشاريع « انمائية )) يد 
خلال السنوات. الخمس ١!‏ 


5 هده 


للتساعين واللشركة » . 


» وآنه من مشاريع الاميركان » . 
ينتهي المى رفض, ( برنامج الانماء المقدم 6ال 
لا نقره لا في أولموياته ولا في ما خصص ٠‏ 
اعتمادات ... وان أل .6/ مليونا ستذهط 


هديرا ...06 . 
| 3 ور 
ا ملاحظات اولية ا 
الدلطةة كلل هه 1 ك1 
١‏ اذا كانت المنسية الفالبة مز 
الموازنة ( 86 بالمثة تقريبا ) تهدر 
ادارات الدولة وملحقاتها .سنويا فمز 
الطبيعي ان يكون لهذ الادارات 
ادوار محددة ف اطار النظام القائم 34 
قما هي طبيعة هذه الادار ات » وما 
علاقاتها بتركيب الحكم واتحاهاته ؛ 
0 أن الموازنة السنوية النسي 
من الطبقات الشعبية بواسطة 
الضيائب المناشرة وغير المناشرة » 
دينما يق منها الطبقات لك 
والمتمولة أو تخفقف عنها» تهدر وتضيع 
في محالات غير مجدية » تحت ستسار 
)0 مشاريع الانماء' )) المزعومة » م 
يطرح على بساط البحث ١‏ 
السياسية للانماء 6 الشروط ا 
ام الفئوية وطبيعة تمثيله 


يدخل اضرابطلاب الجامعة 
ل الملبنانية اسبوعه الخامس في 
جو من المركود الملحوظ ضمن 
الحركةالطلابية والتمببعالواضح 
ف مواقف الدولة ٠.‏ 
سنتناول ف هذا المقال ثلاثة 
امور رئيسية : التفاف الدولة 
حول المطالب » الركود الذي 
يصيب التحرك الطلادي اراهن 
واسبابه 43 الموقف المطلوب 
لمجابهة هذا الواقع ٠‏ 
اناف المدولة حول المطائب: من خلالمسألة 
تنظيم مهنة المحاماة وقضية « المكفاءة » يتأكد 
لنا شيء اساسي : ان صاحب الاحتكار لا 
يتنازل الا اذا كفل لنفسه الموقع الذي يؤعله 
لان ينطلق بشراسة اكزر في المرات التالية . 
أن مسائة المكفاءة بعد قرار مجلس الوزراء 
بشانها » وموافقة لجنة التردية المثيابية » لا 
تنتظر سوى اقرارها بصورة تلقائية في مجلس 
النواب ( حيث تتمثل نقابة المحتكرين :ثلث 
اعضاء المجلس تقريها ٠.‏ ) 
© بالنسبة لقضية المعلوم السياسية » 
وافقت الملجنة والموزير على السماح لحملة 
الاجازة بتعليم اللمتربية المدنية « لان الوزارة 
تطبق هذا 2 حاليا ولا خلاف في ثسانه » 
( ولكن لماذا بخشى اكوزير « اأبدئي ») تكريس 
الادو قانونيا ؟! ) . ولكن الخلاف ما لمرث رغم 
ادعاءاتالوزير » ان برز مع الاجنةالاستشارية 
المتي شكلها « معاليه » من موظفي وزارةالتربية 
لبزقي نفسه خارج ألورطة ٠‏ و1يسهل عليه 
مجابهة الطلاب مثقيا على عاتق الملجنة صفسة 
التقرير وهذا ما يؤكده كلامه : « انه لا يعارض 
اعقبار شهادة العلوم السياسية والادارية 
اجازة تعليمية لكنه لا يستطيع فعل شسيء بعد 
ذترى اللجنة 4 , 
هل تريد يا معاللي الموزير ان تدجل علينا ؟ 
هل تريد أن تستخف بنا ؟ فاذا كنست يسا 
هذ! » تؤيد المعادلة فلماذا لا ترفع الى مجلس 
الموزراء مشروع قرار بهذا المعنى دونالمرجوع 
المى الملجنة ؟ ( اذا كنت تقصد المطرافة فما 
اخالك استطعت المى ذلك سيبلا ولكن اذا كنت 
تدجل على .ن 7 ) 
واذا ما عدنا الى حيثيات قرار اللجنسة 
وجدناه يفتقد الى الخد الادنى من المنطضق 
الذي يؤمن تماسكها .. كيف ذلك 9 
© « ان كون حامل الاجازة في العلسسوم 
السياسية مؤهلا لتدريس مادة التربية المعنية 
في الصفوف الثانوية لا يكن اعتباره في حد ذاته 
عنصرا كافيا ومدررا لاعتبار هذه الاجازة ااجازة 
تعليمية . فحامل الاجازة في الحقوق مثلا هو 
ايضا مؤهل لتدريس هذه المادة والاجازة التي 
يحملها لا تعتبر أاجازة تعليمية » . رائع ! 
واروع ما فيه تناقضه المفاضح »© فاذا كان 
حامل اجازة المعلوم المسياسية مؤهلا لتدريس 
المادة فذ.اذا لا تلزم المدولة نفسها بمعادلسة 
اجازته وتعينه في الحلاك التعليسي بحيث لا 
يخضعهذا مزاجها او لمتعاقبصحابالوساطات 
على الحكم »© أما القول ان حامل اجسازة 
الحقوق مؤهل بنفس القدر » لا مانع ! ولكن 
عامل اجازة المحقوق يصبح صاحب مهنة حرة 
ويستطيع ان يعمل في سلك المعاماة ( لو 
ازالت اللدولة الحواجز من أمامه ) » ولا يكون 
بحاجة المى تعليم مادة التربية . لكن اللاحظة 
الاساسية هي ان أكدُولة تتكلهين ضمن الاطار 
الضيق » اطار مصالح تجارها ؤسماسرتها . 
فهي حين تؤكد ان حامل اجازة الحقوق .ؤهل 
دريس مادة المتربية تنفي بنفس الحدة حقه في 
الانتساب الى النقادة » وهي حدن تقارن بيسن 
الاجازتبن : المعلوم المسياسية والحقدق تنسى 
امعوائق التي وضعتهما في وجه حامليهما: حامل 
الاجازة في العلوم المسياسية لا يجد عملا » 


صاحب أجازة الحقوق لا يمارس ا1هنة ولكن 
أيا دوئة السياحة والمترانزيت والمقاولة أليس 
مطئب حامل اجازة المحقوق الفاء المكفاءة ‏ 
شكلا ومضمونا ‏ وكيس تعليم التربية »وأليس 
مطلب حامل أجازة العلول السياسية معادلة 
ااجازته ليتسنى لله المتعليم وفسح مجالاتالعمل 
لله في ملاكات المدولة الاخرى المحشوة 
بالمحاسيب 5 

ودتابع اللبيان ‏ المقرار قائلا : « ان منهج 
التربية المدنية المرسمي الذي يهدف المى تزويد 
الطالب اللبناني بمعلومات مختلفة » لا يكن 
حصرها في منهج جامعي واحد وهذا ما يجعل 
في الموقت نفسه حامل الاجازة في العلوم 
المسياسية وحامل الاجازة ف العلسسوم 
الاجتماعية وحامل الاجازة في العل-وم 
الاقتصادية كلهم مؤهلين لتدريس هذه المسادة» 
بليغ ! وابلغ ما ذبه اذه بمعنى آخر يريد أن 
يقول إن مادة المتربية المدنية لا يستطيعتدريسها 
احد فهي ليست من اإختصاص اي من حملة 
الاجازات في السياسة والاقتصاد والاجتماع فمن 
يعلمها اذن ؟ يريد القرار في «حاوئته افهام 
المطلاب ان اجازة المعلوم السياسية لا يمكن 
معادلتها ان يهرب من مسألة معادئة اجازة 
العلوم الاجتماعية بالاجازة المتعليمية حين يفهم 
منه : ان هؤلاء لا يطاليون مثل طلاب العلوم 
السياسية » لكن النتيجة المنطقية برأينا فهي 
انه طالما كل حملة الاجازات مؤهلون فلتعادل 
اجازاتهم جميعا على أن يتم استيعاب من شساء 
منهم في الملاك المتعليمي الثانوي ©» بعد 
توسيعه وينفس الموقت فسح مجالات المعمل 
الاخرى أحيءنة هذه الاجازات في ادارات الدولة 
( الانعاش الاجتماعي » الشسؤون الاجتماعية. .) 
على أن الكل الاساسي لُسالمة استيعايهم 
تكمن في ايجاد الكليات التطبيقية وما ينتج عن 
ذلك ضمن التركيب الحائي للنظام الاقتصادي» 
بحيث يخف عدد المنتسبين الى الكليسسات 
المذظرية وهذا طبعا ما تغفله المدولة . 

آما مجلس الموزراء فقد طلع علينا بمقررات 
اتت لتؤكد قراراته المسابقة المتي كنا قد 
تناولناها في اعدادنا السابقة وهي تدل مسرة 
اخرى على أن الدولة وصلت المى نقطة لا 
تستطيع تجاوزها من دون أن تضطر معها الى 
الاستغناء عن مرتكزاتها الاساسية تدريجيسا 
( كان نلغي المونساطة والمتنفيعات .. )ولنلاحظ 
الالتفاف على المطالمئب من خلال هذه المقررات. 

© « اقرار مبدا زيادة عدد اساتذة التعليم 
في ملاك المدارس الثانوية بالنسية الى عدد 
المتعاقدين فيها » . ولكن ما هيالمنسبة؟ فاذا 
كان المقصود الابقاء على التعاقد مع اصحاب 
المهن المحرة فهذا يعني الابقاه على عدد مواز 
من حللمة الاجازات دون عمل .. انه هروب من 
مسالمة اساسية : تعيين كل المخريجين بما 
يستتبعه من ضرورات ( فتح انوي سات 
جديدة ٠.٠.٠.‏ ). 

© « اعطاء الافضلية لحملة الاجسسازة 
المتعليمية في المتعاقد ... » ولكن ما مي 
شروط الافضلية » سكوت ! 

مرة اخرى بيرز حرص الدولة فبالحفاظ على 
مصامح أزلامها ! 

هكذا واجهت الدولة تحركنا برد مجتزا على 
الملائب » وهذا ما سعت اليه بخطى حثيثة 
مننة التداية مستدة على اسنسن 
واضحة : تمييع » تحريك ازلام » دمل 
اعلامي ... كما بيذا في مقالاتنا المسابقة ٠‏ 

الركود في المحركة الطلابية : اذا كانت 
نوعية المطالب المطروحة س ذات بعد سياسي 


واضح هي التي دفعت المدولة للرد كسا ' 


بينا وذلك ضمن اللجال اللضيق المناح لها فهي 
قد استفادت ايضا لتسفر عن وجهها المحقيقي » 
من حالة المهزال الذي وصل اليه اللتعرك 
نتيجة اهمال اللجنة التنفيذية لللقاعدة امطلابية 


وما تأتى عنه . 

اهمال المقاعدة المطلاببة : فقبل بدء تعليق 
الدروس قامت اللجنة التنفيذية باتصالاتها 
« الشهيرة » مع المسؤولين تقدم لهم مشاريع 
لابداء وجهة المنظر فيها » توافقهم على بعض 
الحلول التي يطرحون » وذلك دون أن يتاح 
للقاعدة المطلابية مجال الخاقشة وابداء ائرأي 
ان بالمنسبة للمطالب المعلنة : اهميتها وحلولها 
او بالنسية لاسلوب تحقيقها ٠‏ . 

وخلال مسيرة الاضراب استنكفت الماجنة 
المتنفيذية عن طرح وسائل تصعيد الاضسراب 
على الجمعيات المعامة لتحديدها وتديهين 
ظروفها ( عقدت جمعية عاءة واحدة في الحقوق 
كم يتح لها حتى مجال المتصويت على توصية ) 
فاكتفت بالندورات الهزيلة المتي للم تؤد المى 
نتيجة حاسمة على هذا المصعيد ( كانت هزيلمة 
نتيجة الاهمال منذ بداية التحرك ) . 

وتبعا لاهمالها تعبئة القاعدة الطلابية 
اجات الملجنة التنفيذية الى اشراك صطللاب 
الجامعات الاجادية فأعطتهم وزنا لايتفق ممع 
طبيمة علاقتهم بالجامعة الموطنية : فمصائحهم 
لا تسمح لهم بدعم تحرك المجامعة الا بحعدود 
ضيقة ( ينبغي الاستفادة منها دون التعويل 
عليها ) . 

وقد راهنت الدولة فعلا على وجسود 
اليسوعية لمعلمها ان انسحابها في ظل عدم 
تعبئة سيمكنها من اجهاض التحرك كما راهنت 
على تعدد المطائب : المهامثشسي دنها والمهسام 
ليتسنى للها الاختيار المسهل . 

الجمعيات المعامة ا 8 

ما الاسلوب الذي كان من المفروض اتباعه؟ 
دعوة الجمعيا تالعامة في كليات الجامعسة 
لتشارك ١‏ اكقيادة المواعية » على انه رفم 
ضرورة هذه امجمعيات فهي تصطدم بحاجمز 
'الدسدور المكذي جاء يمسخ دورها ولا يمنحها الا 
حق المتوصية الى مجلس الفرع ( الذي للم 
يدع الى الاجتماع مرة واحدة خلال الاضراب ) 
توصية لا يمكن اطلاقا معرفة مصيرها . 

ولنا ان نفيد من دروس التحرك الراهن : 
اذا كان طلاب الجامعات الاجنبية لا يستءرون 
حتى النهاية في المتحرك ناصحاب اللمصلحسة 
اللفعليون هم المذين يستمرون ولاستمرارهم 
شروط : تامين المشاركين عبر الجمعيات العامة 
( فارادة الطلاب المتي كانت تمسخها الجمعيات 
المعامة الهزيلة المتي كان يوفرها الشكقل 
المرابطي » لم تعط مجال المتعبير عن نفسها ) 
التي يجب ان تعطى حق التقرير 2 وكنلاحظ 
شيئا اساسيا » هو انه في ظل انتساب حكمي 
للاتحاد ( لو ارائت القاعدة ان تجمع التواقيع 
مع بداية الاضراب عندما كان هناك لبعسسضن 
الزخم ) يقنضي جمع تواقيع ثلث اعضسساء 
اللهيئات العامة والمعروف أن هذه النسبة هي 
أقصى ما يمكن جمعه دن تواقيع حتى ولسسو 
اجتمعت كل المقوى في حين ان نسبة الثلث في 
ظل انتساب اختياري( ومع بدايةالتحرك ) يمكن 
جمعها. درس رئيسي ينبغي استخلاصه : ان 
انتسابا حكميا تقرر فيه أغلبية فائبة ( لوضح 
مجال التقرير ) لا يمكن أن يؤمزمشاركة فعلية 
يتيحها انتساب اختياري ( عدا عسن الحض.ون 
الديمقراطي الذي لا تكتسره المنقابة الا من 
حوافز الانتساب الميها ) . 

من جهة أخرى فأن المركود نتيجة اخرىلاهمال 
اللجنة المتنفيذية الاتصال باصحاب المصلحة 
الفعلية ©» المقد صعقت بضخامة المتظاهصرات 
الاولى ( المسرية في حينه! ) واغفلت قسوة 
اساسية طرحت مطالبها المتي تصب في 
الاتجاه ذاته الذي تسير فيه مطامب الجامعة 
اللبنانية ( المهامة طبعا. : اللمخريجون ) . 

© الثانويون : فعندما لاحظت اللجنة 
التنفيذية أن الجامعة اليسوعية بدات- 
تنسحب من اكتحرك دعت المثانويين اقنسيق” 


على نفس الاسس التي نسقت فيها مع 
الجامعة الميسوعية » اي دعوة للدعم . 
وبعقدت اجتماعات عديدة ( كانت تميعها اللجنة 
باستمرار ) لاقناعهم بمطائب الجامعة دون أن 
تجيز لنفسها سماع مطاليهم . والمواضح أن 
الثانويين لا « يدعمون » فقط ! أنهم جزء من 
المعركة ويخوضونها وخوضها لا يكون بمطلق 
الاحورال الا على أساس قاعدة مشتركسة 
( توسيع المتعليم الرسمي » الغاء المبكالوريا 
وتنويع فروعها باتجاه كليات' تطبيقية ) . 

أن هذا الاستبعاد للقاعدة المشتركة ادى 
بالنتيجة اللى التخفيف هن زخم التأييد الثانوي 
لتحركنا ووصل تحرك طلاب الجامعة الى 
النقطة المتي تحدثنا عنها : هزال ملحوظ . 
وهذا الهزال لا يعني حتى تلاشي التحصرك : 


فالاضراب لم يؤد ألى ششسيء حاسم على صعيد | 


المطائب والمفروض تصعيده باتجاه اشراك 
الحركة الثانوية على أساس متين يدفعالثانويين 
الى خوض اللمعركة مع طلاب المجاممة 
دففالية . 
© الحركة الشعبية : المتي تشكل جزءا 
رئيسيا من معركتنا آذا ما تم الاتصال بها 
وتحديد المعلاقة معها وكنا قد حددنا في المقالات 
السايقة رأينا في كيفية التوجه الميهم عبر 
اكندوات والمتظانعرات في الاحياء الهم انه تم 
اغفالها !. 
ولنتكلم عن موقف الاساتذة : فبعد اجتماعين 
متعاقبين حدد اساتذة الجامعة موقفهم من 
أساليب الوصاية التي تريد المدولة فرضها 
على المجامعة الملبنانية كجامعة وطنية « يجب 
أن نتحمل مسؤوئية التعليم العالي في 
لبنان » وقرروا مقاطعة المجلس الاستشاري 
لان الجامعة اللينانية تتمتع فيه بصوت واحد 
من أصل خمسة 2» صوت سيكون حتما غيسر 
مسموع ( وهم محقون ! ) ولكن الاساتسسذة 
اللذين يرفضون اشتراكهم الصوري في المجلس 
الاستشاري يقرون اشتراكا صوريا للطلاب في 
المجالس . ان الاساتذة المذين يقولون انهم 
ضد الموصاية على الجامعة اللإنانيسة لا 
يحددون رأيهم « بوضوح » بالنسية للمطالب 
الطلابية ولا بالنسبة لشكل المتحرك لدعمها . 
ماذا ينتظرون ؟ 
وفي هذه الاثناء المني وضح فيها موقف الدولمة 
من المطالب » وموقف الاساتذة الذي 
ينقصه الكثير ليصديح مساندا كلطلاب »2 كانت 
اللجنة التنفيذية تسجل تراجعا ملحوظا في 
ردها على المهجوم « اليسوعي » ولتنورد 
بعض حيثيات بيانها : 3 
© 7 ان اللجنة التنفيذية لا يسعها الا أن 
تشيد بالدور المطليمي المذي لعبته الجامعة 
البسوعية في التعليم العالمي في لبنان » لكسن 
ذلك لا يمنع ان يكون للبنان جامعة وطنية ذات 
مستوى رفيع ) اذا هذه المراوغة ؟ ما هو 
دور اليسوعية الطليمي ؟ هل هو مسائدتها 
لاضرابات المجامعةاللبنانيقفي السنواتالماضية؟! 
© « ونحن اذ نشدد على الوهدة 
الطلارية 0.0 آذك وعدة ‏ طالبية 5 هل هي 
على أساس مصائمح مشتركة ؟ للسنا نرى على 
أي حال قاعدة 0 مثستركة واسعة بيسن 
الجامعة اليسوعية والجامعة اللبنانية ٠‏ 
كفى طلاب الجامعة اللبنانية التحاقا في 
وحدة غير متجانسة 1 
ان الاضراب لم يصل آلى نتيجة حاسمة : 
ارساء الحجسر الاساسي للجامعة الوطنية 
الأوهيدة . الموقف المطلوب : تصعيده الحقيقي 
في اطار قوتنا الذاتية » والتصميد الفعلبي 
( اشراك الثانويين والحركة الشبية » 
التظاهر والاحتلال ) لا زال الوسيلة الوحيسدة 
المناجعة لدفع أضرابنا وايصاله المى هدفه 
في تحقيق المطائب ورفع وعي طلاب المجامعة 
الثبنانية بالنسبة لخطالبهم ووحدة مصالحهم . 


توضيحيما أسياس ههم التعرير 
الاني : 

الاولى والاساسية هي 
انتقاليه اللمرحله آلتي تمر بها 
علاقات الادتاج وانسكال تملك 
الارض في سصن عكار بحيث لم 
تكتمل بعد نهانيا مظاهر مرحله 
محددة ( راسمالية ) ٠‏ ممسآ 
يفسر ضبابيه وتميع هوية هذه 
المفترة » ويجعل أن كل اطلاق 
لصفه محدده عليها خاطىء ادا 
لم يترافق مباشره مع تحديد 
نتوءات هذه الصفة أي طلائع 
المرحلة اللاحقه ٠‏ 

الملاحظه الثانية هم 
التفاوت في اوضاع السمل 
وهو ليس نتيجه الحركه 
الفلاحية المأضية ومدى تقدم 
عقد الاتفاقات بل هو حادت 
منذ فترة طويلة ٠‏ لذا لا يمكن 
الحديث عن تجانس موحد لكل 
السهل من حهة وللموافسسسع 
الطبقية لقاطني نفس القريه 
من جهه أخرى ٠‏ 


وللملاحظتان قاعدة أكثر عناصرها مشتركة : 

١‏ ل الامكانيات الاقتصادية المتي للم تسزل 
غير مستثمرة في سهل عكار مما يفسح اخحجال 
أمام علاقات اقتصادية تأتي بها عناصر جديدة 
تماما عن الوضع السابق . في هذه الميسزة 
حيز هام في الاخنلاف عن مناطق باتت واضحة 
ومستفلة جميع آمكانياتها زراعيا ولم يعد 
يطرح سوى تحديث وسائل الاستثمار ( هذه 
اليزة خاصة بعكار خلا موازي للها في أي 
منطقة زراعية لبنانية على ما يبدو ) فزراعة 
الحمضيات مثلا والمتي غطت الاراضي الممكسن 
تغطيتها في الخاطق الاخرى ( الجنوب » 
طرابلس ... ) لا تزال تتمتع بقدرة كبيرة على 
المنمو والانتشار في السهل حيث يؤكد تقرير 
وزارة الموارد انه لا زال هناك ألف هكتار 
من الاراضي يمكن استثمارها بشكل جيد في 
هذه الزراعة ( أي أكثر بقطذيل من مساهعة 
الآراضي المزروعة حاليا حمضيات ! ) وتأخذ 
هذه الامكانية أهميتها أذا علمنا أن هذه 
المهكتارات الالف تتوزع على الخاطق العليا من 
المسهل وان هذه الخاطق هي بالتحديد مراكز 

الصراع الحالية . هذا دن جهة بينما منجهة 
أخرى بات مالوفا أن تتحول الاراضي الجاعة 
او اخضمنة لمزارعين جدد قادمين مسن خسارج 
اتسهل الى مشاريع حمضيات . 

؟ ل الاختلاف في جودة الارض وفي توفر 
شروط استثمارها » الامر المحدد بشكل رئيسي 
لقيدة هذه الارض . 

؟ ل العلاقات مع « المفارج » ب شروط 
وكيفية التسويق المتي تتدخل في تعينها مسائل 
متعددة : وضعية الاقطاعي الحالية » وضعية 
فلاحيه » وضعية السوق التجاري نفسه , 

؟ ل الافنلاف الاجتماعي بين القسرى . 
ولهذا العامل أهمية خصوصا في بيئة متخلفة 
ومنعزلة كما في سهل عكار . هذا الاختلاف 
يتحدد عند نقاط أساسية ؛ البنية الحقوقية » 
الإنتماء المديني » الاصول . 

تشكل هذه اللاحظات نقاط الارتكساز 
الاساسية المتي يحددها ويعمقها المتقرير . 

عكار منطقتان اساسيتان : ابل واللسهل 
هناك أختلاف نهائي بين المنطقتين بحيث أن 
افجبل الذي ليس وخدة متجانسة على اي 


حال لا يتعيش على استثمار الارض بشكل 
أساسي بل موارده تختلف باختلاف مناطقه : 
تهريب الدخان والسلاح في المناطق القبلية 
البعيدة » الهجرة » الموظيفة المحكومية > 
( المجيش خصوصا ) بينما لا يمثل استثمسار 
الارض ( المفتتة والمصغيرة ) الا مكانا ثانويا 
( مثال على تفنيت الارض في المجبل ١ن‏ الوحدة 
القياسية' امشائعة هي الدنم بينما هي الهكتار 
في اللسهل والمذي يساوي 1١.‏ دنم ) . 

لذا لم نقناول سوى قرى المنطقة المسهلية 
الخارجة لتوها من معركة تطرح بشكسل حاد 
لاول مرة » مسأمة مجمل العلاقات الاجتماعية 
السائدة .. 

ما المذي (لحول» معركة هي ببساطة مطلب 
حمئه الذلاحون : مشاركة الاقطاعي تحمل 
نصف تكاليف الانتاج ضمن نظام المعاصصة 
اللسائدة حتى يعود له حق التمتع صف 
قيمة الانتاج ما المذي « حولها » الى مشكلة 
كل التطور الاقتصادي الملاحق للسهل ؟ 


عناصر المشكلة 


في سهل عكار حوالي 56 قرية تتوزع مسن 
حرث نمط استملاك الخلاحين للقطع متوسطة 
وصغيرة من الاراضي . وتتركز هذه القرى 
في الخطقة السفتى من سهل عكار حيث أفسحت 
عوامل المقرب من المدينة ( أي سهوئة اأنقل 
والتسويق ) بالاضافة الى نوعية المتربة 
( رملية جددة سمحت بزراعة حيضيات مبكرة 
أي منذ أكثر من عشسرين سنة وذات مردود 
جيد قياسا اللمنطقة الاخرى من اللسهل ) ٠‏ 
أفسحت هذه العوامل اخجال لتراكم مالي 
صغير عند كل مزارع اتاح لله شراء واستثمار 
قطعة أرض وبالتائي تعرف هذه المتطقة 
ثباتا في العلاقات الاقتصادية لا يبدو ان المولقع 
المحاضر يملك أدوات تحريكه ٠.‏ 

نموذج آخر لأقرى من هذا النوع » قريسة 
تل عباس » حيث يسود نمط استشلاسار 
الارض الصغيرة ©» والوظيفة ( في القريسة 
بعض الدوائر الحكومية ) وللشيوعيين في 
هذه المقرية بعض الوجود مما أملى مقالة عن 
المقرية في النداء تطائب بتغبيد أجود للطرياق 
وبالكهرباء ليس فقط في المطرقات الاساسية 
بل وفي المتفرعات لتسهيل المرور فيها . 
تطالب كذلك بأن تكون قساطل المياه أمتن 
بحيث لا تتعطل بسبب فيضان المنهر . هذا 
بينما كان فلاحو سائر المقرى يشربون مسن 
النهر مباشرة !1 

نموذج آخر من القرى تحرر نسبيا مسن 
علاقته بالاقطاعي أو على الاقل باقطاعي محدد 
هي القرى التييملك سكانها البيوتالمتييسكنون 
فيها ( اشتروا الارض وأقاموا عليها البيوت 
بأنفسهم بخلاف القرى المتي: يؤجر الاقطالعصسي 
البيوت المزراعية القديمة للفلاحين على أساس 
انهم فلاحون أي يعبلون عنده ) . 

راكم فلاحو هذه المقرى المال الملازم 1بنساء 
البيوت انطلاقا من بيعهم لمواشيهم ( ييبرز 
واضحا في القرى التي كان قاطنوها مسن 
المقبائل المرعوية سابقا مثل قرية حمد المتسي 
تقطنها احدى فروع قبيلة زريقة والتي باعست 
مواشيها لتستقر في قرية ملكها وليعمل أفرادها 
عند الاقطاعي المذي يختارونه ) ٠‏ 

أما النموذج الاخر للقرى التي يملك قاطنوها 
بيوتها . فهي القرى ‏ المتجمعات التي أقامها 
الهاربون او المطرودون من ملكيات الاقطاعي» 
والمذين اضطرو! نتيجة لذلك ( فقدانهم 
لارضى الرعاية » عملهم كعمال زراعيين يوميين» 
لكتخلض من مواشيهم © كذلك لاستغلال بناتهم 


كخادمات في المدينة . 
مثالان على هذه القرى : 
الاول وهو للعمال الذين يعملون في المزراعة 
قرية سعدين ل طردهم الاقطاعي من 
أراضيه ومن المقرية الاصلية فاقاموا بيوقتا 
على مقربة من قراهم الاولى » تشكل نواة 
قرى جديدة »2 وتحولوا للعمل كعمال زراعبين 
في الاراضي المحيطة بهم . 
الثاني وهو للعمال الذين يعملون بالاضافسة 
المى المزراعة » في نقل رمل السواطيء. تألفت 
هذه التجمعات من فلاحين سابقين هاربين مسن 
قرى الاقطاعيين أقامو!ا تجمعاتهم على مقرية 
من أماكن عملهم كأجراء ‏ مثل المقرهية 
الشاطئين المصغيرة على مفرق حيص ل وباتوا 
يعملون في أي عمل مأجور . وبالتحديد في 
تعيئة شاحنات الفقل رملا يستعمل في 
المبناء » يتقاضون لقاء كل شاحنة 4 لميسرات 
( الفريق الذي يعمل في تعبئنها مؤلف من 
خمس رجال وبالتالي لا يصيب كل منهم سوى 
5/ الليرة ! ) هذه الظاهرة لا تزال جزئية 
في السول ٠,‏ 
واضح أن هذه النماذج المختلفة للقرى 
المتحررة بنسب متفاوتة من العلاقة مسع 
الاقطاعي لمم تشترك في المتحرك المفلاحي الماضي 
أو على الاقل محضت تاييدها للحركة أحيانا 
دون أن تكون فاعلة وأسائسية . ان التحديد 
اللاحق للهوية التحرك الفلاحي يبرز بخبلة 
أسس الفربة عن المشكلة في هذه القرى . 
؟ ل القرى التي لا يشكل قاطنوها وحدة 
متجانسة من ناحية الموقع المطبقي . اي المقرى 
المتي تحمل بنسب متقارية عناصر فلاحية وأخرى 
« عمالية » ., 
نمونجان عن هذه القرى : 
تل بيبي : لعب عنصر ضيق رقعة 
الارض التابعة للقرية بعد بيع حوائي ١6.‏ 
هكتارا « لفبريال اده » من أراضي القرية 
ليقيم عليها مشروعا زراعيا رأسمائيا 
( استثمار مباشر ©» وموحد بالات ضخمة ")م 
الدور الاساسي في تحول قسم من فلاعي 
القرية المى عمال . ذلك أن الاراضي 
المتبقية شديدة المقوزع على الاقطاعيين الذنين 
كانوا يشرطون كل تسليم لقطمة أرفى لفلاح 
ليستثمرها وفق نظام المعاصصة المسائد » 
بقدرة هذا الفلاح على تسليفهم مبلفا من 
المال او في أكثر الاحيان كان الاقطاعي يعطي 
الارض للفلاح المذي يقدم مبلغا أكبر مسن 
الرشوة المسماة « كرامية » او « هدية » 
او ( عيدية » لا فرق ٠‏ 
اذا » كان عنصر تنافس الفلاحين على 
أرض قليلة » مباع قسم منها لشروع ضخم » 
ومضمن قسم آخر كبير نزارعين من الخنية » 
يشكل عنصر الفرز المحاسم بين المفلاعين 
راكم قسم منهم على مواسم القدرة المالية 
عبلى رثسوة الاقطاعي وعلى الالتزام بمصاريف 
الارض بينما بقي قسم آخر متزايد العدد 
خارج حلقة هذه العلاقة . منذ سنتين كسان 
عدد العائلات العمالية حوالي .1 عائلئة 
من أصلٍ 1١.١.‏ حاليا عددها م7 عائلة ‏ 
الزيادة حصلت مع مزيد من قدوم مزارعين هن 
المثية يستطيعون الموفاء بسهولة أكبر بشروط 
البيك يزرع قسم منهم حمضيات وفق أظسام 
الربع أي يتفق مع الاتطاعي انه بعلد م 
سنوات ( عند بده الكبستان بالاثمار ) واذا كانت 
كل شجرة تثمر ما يقارب ال 8 كيلو » ياخذ 
المزارع ربع الارض المزروعة له . 
اللنموذج الاخر هو قرية شاطئية كبيرة ‏ 
الشيخ زناد - تعتمد هذه القرية علسى ثلاث 
أساليب انتاجية متداخلة : 


المعمل لمقسم ضئيل منها ( .1 عاثسلات 
من أصل حودلي الخمسين ) كفلاحين معاصصين 
لاراضي آل كرادي المتي تبلغ حوائي .ا 
هكنارا . لذا يصيب هؤلاء الفلاحين مساحسة 
كبيرة من الارض ( تصل أحيانا ال 0؟ هكتار! 
لمائلة واحدة ) . 
العمل في انتاج الملح حيث تكلف كرامسي 
على انشاء الملاحات 8ه الف ليرة ( ثمن 
الات المضخ والاقنية واستصلاح الارضي ) بينما 
بزيد دخله على 8.١.‏ ألف لميرة سنويا مما 
ينسر اتجاهه نحو مزيد من تحويل أراضيه 
الى ملاحات وهو يتجه لربط انتاج املح 
في المشمال ( ملاحات في المقلمون ‏ شكا ) 
بملاحاته ( سنتعرض اذلك في تقرير فصل 
عن القرية ) , 

؟ - نوع المعمل الثالث هو في تعيشسسسة 
سيارات المرمل والمبحص لليتعهدين او العمل 
كعمال زراعيين في أراضي المسهل عندمسا 
لا يتوفر بشكل كثيف !العمل الاول . 

في هذه اللمقرى شارك المفلاحون بالمحركعة 

الأخيرة خصوصا في المقرية الاولى لعمسدة 
أسباب : 

توفر عدد الفلاحين بالحصة وكونهم 
مزارعين صفار بخلاف القرية الثانية . 

الانقماء الديني وصلات القربى التي 
تربط المقرية الاولى بسائر اللكقرى بخلاف القرية 
المثانية التي يقطنها ١‏ سسنيون » . والمحق أن 
الحركة الماضية استطاعت ان تتجاوز جزئيا 
هذا الانقسام لكنه لا زال يبرز في مقدار المزخم 
المذي نشارك فيه القرية . 

لكن المشاركة تمت أساسا بناء على توجيه 
من قيادة اللجان الفلاحية يعد العمال المزراعيين 
باعطائهم جزءا من الارض ( أي بتحويلهسم 
مفلاحين ) . لكذا كان العمال المشاركون في 
اللجان أول من لحس تراجع المحركة الماضية 
اذ أن متساركتهم تقوم على أساس لا يتحقسق 
ما لم تكن الحركة في قمة الزخم ( قدرتهسا 
على انتزاع مأكيات وتوزبعها ) فلما أصبحست 
الحركة تعقد الاتفاقات مع. الاقطاعيين لتعيين 
تسكل استثمار الارض للفلاحين المقدامى » تخلى 
العمال الزراعيون عن المشاركة لانهم لسم 
يعودوا معنيين فعليا بالمشكلة . 

؟ - المجموعة الثالثة من القرى هي المعنية 
اساسا بالمشسكلة . وهي نتشكل أكثرية اللقرى 
في السهل . 

لا بد من ابداء عدة ملاحظات حول هذه 
القرى : 

١‏ ل أن تغيير علاقات الانتاج كان دائما 
مرتبطا بشكل رأس مال خارجي فآن أي طرف 
من طرفي العلاقة الاساسية - الاقطاعيين 
والفلاحين لم دملك يوما وسائل هذا 
التغبير ( لم يراكم أي اقطاعي رأسمالا كافيا 
أنهج اسلوب استثمار متطور للارض نتبيجة 
عدة عوامل منها توزع الارض على الاقطاغيين 
والوراثة » والاسراف غير المنتج ( «قامرة » 
سبق خيل .. ) ولتفاهة الاقطاعبين وتخلفهم 
الشديد » بحيث فغغل احدهم ( الدربساس ) 
بيع جرارات الية ضخمة كانت قد تركست 
على أرضه من قبل ضمان لم يستطع دفسع 
اجار الارض فهرب » باع الاقطاعي هذه 
الالات بدل استعمالها » تعويضا عن الايجار ! 

العلاقة الاساسية حاليا هي : علاقسة 
الضمان مع متمولين من خارج المسهل : 

© فاراضي طرابلس كم تعد تقيم وبالتائي 
تؤجر أو تباع وفق قيمتها اللزراعية فقط بل 
دخلت عوامل اخرى باتت تشكل الاساس : 
قرب الارض تاطريق العام » صلامهم سا 
للبناء » خطوط الانارة والخياه .. 3 


© بالنسية لبقية المناطق فأآن الارتفاع 
في سعر الارض هو المعامل الاساسي للهجرة 
الى عكار ( لا تحتاج الاراضي العكاريةمصاريف 
كبيرة لاستصلاحها الزراعة بخلاف الاراضي 
في المناطق الاخرى . فبينما تتراوح كلفة هذا 
العمل بين  5..‏ <.4 ليرة قي اللهكتار 
تصل في الاراضي الاخرى - المجنوب مثلا ‏ 
المى الاف الليرات ) . هذا بالاضافة الى 
توفر هذه الارض ورغبة الاقطاعبين بتضمينها 
أو بيعها لحاجتهم للنقود ٠‏ 

أما عن السبب في تفضيل المزارعين الجدد 
ضمان الارض وليس شراعها فهو : 

تغلب أنسعار وامكانيات المتسويقالمزراعي 
بحيث يفضلون اختبار أنتاجية الارض ومسدى 
ربح التسويق لدة معينة بدل المتورط فلي 
مشاريع غير منتجة , 

عدم تجميد رؤوس الاموال في الارضى 
بفضل الشراء وخفض القيمة الموظفة وذلك 
:واسطة انضمان ٠.‏ 

ب توسع قاعدة الضمانين الصفار 
( مزارعين صغار من المذية » من الجرود ... ) 
بيذما لا يقوى على الشراء ألا مسن يملك 


رأسمالا كبيرا . 
كذلك لا بد من البدهء بأعطاء بعض 
!تعريفات : 


ففلاح الضمان أو علاقة الضمان »© تتم 
على الشكل التالمي :' يدفع المزارع للاقطاعي 
«قدار!ا محددا من المال ‏ اما سكفا أو يهل 
حتى بيع المحصول آحيانا ‏ لقاء استثئمساره 
للارفى عاما أو أكثر ٠.‏ 

اجرة الارضالمروية تتراوح بين ...,؟ ل .56.6 
آرة للهكتار المواحد . 

.اجرة الارض اليعل تتراوح بين ..؟ - 
.0 ليرة للهكتار اللواحد ذلك أن المزارع 
سيضطر اما نزرع زراعات بعلية ( لا تحتاج 
لري ) منخفضة المردود أو سيضطر الشراء 
المباه المتي يملك الاقطاعيون » كل منهم » 
امتياز؟ لاستعمالها ذلك أنهم يملكون وسائل 
ضخها من جهة والاراضي التي تمر بها 


دن جهة آخرى ٠.‏ 
ليس للاقطاعي اي علاقة بمصاريف الارض 
بعد تضمينها ٠,‏ 


واضح آن هذا الشكل لا يفترذى أي 
علاقات محددة ووثيقة بين المضامن والاقطاعي. 
بخلاف الاشكال التي كانت سائدة قبله والتي 
يشارك فيها الاقطاعي ببعض تكاليف الارض » 
وآلتي بحدد ربحه منها عدّد بيع المحصول ٠‏ 
اذا يتدخل في كيفية استثمارها ومقسدار 
انتاجها . 

فلاح اللحصة أو علاقة المحاصصة .'وهي 
الاتفاق بين الفلاح والاقطاعي على أن يتكفل 
الفلاح بكل تكاليف الارض وبنصف تكائبسف 
المياه والس-اد مقابل اعطاء الاقطاعي نصف 
الانتاج كذاك المعشر آديما والذي يساوي 
در؟1/ من الانتاج ‏ هذه الضريية لم تسد 
تفع في السهل ٠‏ 

ققنا أن الاقطاعيين لم يراكموا راسملا 
كافيا لاحداث تفيرات في نوعية الزرامة 
وكفبتها . كثلك لم يملك فلاحو الخصة 
لا اللراسمال البدائي ولا المقدرة على 'الاستغناء 
عن انتاج الارض الموسمي القريب » ايبادروا 
هم لزراعة رأسمالية من نوع العمضيات . 

هذه السمة ‏ عدم قدرة الاقطاعيين على 
تغيدر انواع الزرااعات وبالتائي علاقات الانتاج 
قو اهم 3-5 تكررت مرار؟! ق التاريخ الاقتصادي 
السهل ا , 

إفااشكل الذي كان شائعا قل المماصصة 
هوا نظام الكرابعة والاجراء الذي تظهر فيه 


سمات المعلاقات « الاقطاعية » بشكل اشد 


وضوحا ‏ الارجح ان هذا المشكل هو فلي 
أساس تتشسكيل القرى الحالية القائمة وسط 
أراضي الاقطاعيين المتي كانت لبضعصسة 
اقطاعيين قلائل قبل توزعها بفضل البيع 
والوراثة ‏ اذ ان المرابعة هي اسكان الفلاح 
وعائلته في أآرض الاقطاعي واعتبارهم جميعا 
يعملون حكما اللاعتناء بهذه الارض بتكفل 
الاقطاعي بكل المصاريف ( المحراثة » البذار ) 
ولا يحسب بالطيع أجر محدد اللفلاح ولاقفراد 
اعائلته بل يعطون ربع ربح المعصول عند 
حصاده وتقدير حصة المصاريف منه ل اجرا 
عينيا على كل حال مترافقا .ع هذا 
المشكل كان تأجير الاولاد أما للخدمة في بيت 
الاقطاعي او لرعي ماشيته وذلك لقاء اجر 
سنوي قدره حوائني ال .9 سه ..1[ 
كيرة حائيا ‏ اذ أن هذا الشكل لا يزال قائما 
لكن بحدود ضيقة وذلك لعدم سكنى الاقطاعيين 
في المريف ‏ في تلك الفترة كانت المزراعسات 
المشائعة هي اذرة ©» السميسم » الحمص .. 

تنتهي هذه المرحلة مع بداية الخيسينات 
حيث شهد السهل بكامله هجمة من متموليان 
ومزارعين على فترات متقاربة في مختلف 
مناطقه . 

في جوار تل حميرة ( المنطقة المحدودية ) 
شخضان : انطوان ءعجوري من زحلة ومحمود 
عدي منالشركة الخماسية السورية اتفقا مع 
الاقطاعيين على ضمان جميع الاراضي وذلك 
لمدة ؟1 سنة تبدأ سنة .196 . وكان الضمان 
عينيا اي اتفق على ان تكون قيمة هكتسار 
الارفى البعل .60 كلغ ذرة ( سعر هذا 
المقدار ) وقيمة الهكتار المروي 6.٠.‏ كلسغ 
ذرة , 

زعا الارض قطنا وقصب سكر ( القطن 


كان رائجا في سوريا وقصب السكر في 
البقاع ! ) استعملوا الات حديثة كالقطافات 


والمبزارات بالاضافة المى المجرارات وموتورات' 


الفلاحة والمتخطيط والمري . كذلك مدوا 
شبكة بالقساطل تحت الارض لا تزال تستعمل 
لري معظم أراضي الخنطقة وأصلحوا العديد 
من الاراضي بينها خمسين هكتارا في قرية تل 
حميرة نفسها كانت غير صائحة للاستهيماز 

لكن خسرت الارض بسبب تلف مواسم قطن 
عديدة ويسبب وضع السوق في تلك الفقرة 
( العلاقة مع المسوق المعربية فترة حكام 
شمعون ) فاذا بالشريكان يهربان بعد ست 
سنوات ( حوالي 1ه - اه ) دون أكمال مدة 
الضمان المتفق عليها تاركين الارض بما عللها 


ببرة' تكرس إنتصار البكوات والدوئة 


من الات باعها الاقطاعيون لاسترجاع جزء مسن 
أموالهم كان التتريكان كم يدفعاه لهم ٠‏ 
في جوار قرية الحيصة ( في منتصف 
الملسهل ) حيث ضمن رشيد اكنملي ( تاجمر 
سماد والات زراعية طرابلسي ) مع بعض 
المشركاء أراضي المنطقة وزرعوا فيها قطنا . 
ثم سنة لإه ل 8ه أتى زحللويان ( غرة 
وعكاوي ) ضمنا الاراضي © سنوات زرعا 
فيها بطاطا وقمح وعبيد وجزر ٠‏ 
في نفس المفترة سهدت النطقة الساحلية 
مجيء متمول هو غبريال اده . اشترى حوالي 
.." شكتار من مختلف المقرى وأقام أكجر 
«شروع في المنطقة يديره بكامله بواسطة 
الالات الضخمة لا يزال يزرع فيه شتى 
أنوااع الزراعات ‏ تساعده على انتقائلهما 
المتجارب التي يجريها المشروع الاخفر فلي 
أرضه ”7 وكنا أقد آشرنا أاكي اتاثير هبككآة 
المشروع في تكييف المعلاقات في قرية تل بيدي ٠‏ 
أخيرا الضمانون الاقل قدرة اقتصادية 
القادمون في تلك الفترة من طرابلس والخية 
( مثل ما حدث ف قرية حكر الظاهري على 
المحدود المساحلية ) الذين نصب قسم منهسم 
بساتين ليمون منذ تلك الفترة ( حوالمي المعشرة 
بساتين متوزعة في كل المسهل ) ٠.‏ 
في تلك الفترة تحول المرابعون المذين كانوا 
يعملون بشكل منعزل وبدائي في أراخضي 
الاقطاعيين وفي زراعات ضئيلة الخردود » الى 
عمال زراعيين يعملون في المشاريع الضخية 
المتي كان ينشئها القادمون الجدد . 
كانت أجرة المعامل ؟ - ؟ ليرات وأجسرة 
العاملة ثيرة واحدة . كسان المعمل يبدأ فسي 
المخامسة صياها وينتهي في المخامسة مساء . 
وكان نصيب الكثيرين من الفلاحين الطرد مسن 
القرى اذا لم يتوفر لهم المعمل . المطرودون 
هاجروا آما لسوريا او لطرابلس او لقرى 
اخرى . وفي المدينة عملوا كعسسال بناء 
وحذريات ٠‏ 
عندما انتهت مدة الضمان وعادت الاراضي 
لاقطاعبيها الاصلدين وكانت قد شقت ذيها 
الطرقات وأقيمت الاقنية والمضخسات والابار 


ودخلت طورا متقذما في استعمال الالات ‏ حيث 


اشترى بعضهم منها او نشا بعض اكلتزميين 
في الدينة تلبية لحاجة المزراعة في فترة الضمان 
يلتزمون فلاحة الارض على الموتورات لقاء اجر 
محدد للهكتار ‏ هما سمح بالشروع بزرعالارض 
زراعات أكثر تطور! من المرحلة اللسابقلة 
وتتطلب يدا عاملة أكبر وتتطلب تدخل عسدة 
عناصر ( الالات الاسمدة .. ) لم يعد من 
الممكن للفلاح وعائلته القيام بها وحده فشرع 
الاقطاعي يعطي أرضه بالمحاصصة في اكثر 


الاحيان وبالضمان أحيانا أخرى للفللادوين 
القادرين على ذلك مع بقاء بضع مرابعين: 
صنوا تدريجيا ٠‏ 
ويقيت المماصصة » العلاقة القائية بين 
الفلاحين والاقطاعيين طيلة فترة ما بمد ذهاب 
المزارعين المطارئين على المسهل وحتى همذا 
المعام حيث كانت المشكلة المتي قامت »© الضرية , 
القاضية النهائية لهذا اإلشكل . 
المضربة النهائية لان انهاء هذا الشكل 
لم يحصل دفعة وأحدة هذا العام بل أن 
عناصر ( الالات » الاسمدة .. ) لم يعد مسن 
فكلما كان يقام مشروع' حمضيات جديد » 
كان هذا يعني تقليص رقعة الاراضي 'المعاصصة 
وف فترة الخمس عشرة سسنة الماضية أقيم 
أكثر من .؟ مشروع حمضيات فالمسهل ل تبلغ 
«ساحة كل منها عدة هكتارات - وحول لاحو 
هذه الاراضي المى عمال زراعيين . 
خلال فترة .٠؟‏ سنة منذ اده بنظام 
المحاصصة ولكنها وصئكت الى قمة تأزمها 
خلال السنتين الماضيتين ‏ لذلك عدة أسباب: 
١‏ ل وجود طلب على الاراضي في سهل 
عكار لهجمل الاسباب التي عددناها سابقا 
مضافا ايها احتلال اللضفة الغربية بعد حرب 
حزيران مما يدفع المكثيرين من مزارعين المضفة! 
الى ضمان الاراضي في السهل . وهذه ظاهرة 
تتوسع باستمرار في المعديد من القرى ٠.‏ 
يكفي ان نعلم مثلا أن هناك 6١‏ مشروع 
حمضيات كم تدخل بعد مرحلة الانتاج بينها 
٠٠‏ مشاريع أقيمت سنة 19155 وحدها والمطلع 
عن كثب على أراضي السهل يكتشف عددا 
كبيرا من المشاريع المتي أقيمت منذ أقل مسن 
سنة وغير الداخلة فيمجموع ال 65 مشروعا. 
؟ عدم انتاجية الارض المزروعة وفق 
نظام المحاصصة بالتائي انخفاض ارباح 
الاقطاعيين منها , 1 
؟ ب تفكك المعلاقات الاقطاعية نتيهمة 
الهجرة الى المدينة . فالجيل المجديد من أبناء 
الاقطاعيين هم اما موظفون أو يتعاطون مها 
حرة أو طلاب » ميا يدفع كدر العائلة للاعتناء 
بجميع حصص الاراضي وبالتالي يميل أصحابها 
الاصليون للتخلص منها لانها عببء » على 
حياتهم بشكلها المحائي وهم غير قادرين ماديا 
ولا متفرغين لتحويلها ٠‏ 
الارض المستفلة وفق المحاصصة قليلة 
المردود للفلاح منذ سنوات ( من البداية ) . 
لماذا لم يتحرك الفلادون قبل هذه السنة ؟؟ 
١‏ لان المبيع وبالمتائي طرد اللمفلاحين 
من الاراضي الباعة !و المضمنة تكائر في 
الفترة الاخيرة للاسباب التي عددنا . مما جعل 
ظاهرة تقليص حصص الفلاحين وانهاء بعضها 
ظاهرة عامة كثيفة ٠‏ 


لكن المعامل السياسي لعب دورا آساسيا 
ف تحريك الفلادين في هذه المفترة بالذات ٠‏ 
هنساك عنصران بارزان في هذا اللموضع 
المسياسي : 

© سوريا © حيث مد حكم « صلاح جديد' 
الفلاحين بالدعم المستمر والمفعال وواشضح 
ان هذا العامل ما كان ليفعل كولا وضع لبناني 
سمح بذلك : 

© دخول المقاومة المى لبنان © .وانتشارها 
في المنطقة الشمالية لوجود مخيمين كبيرين 
للفلسطينيين واقامتها لقواعد تدريبها في 
الخنطقة . مما جعل هذه المنطقة محررة مسن 
قبضة السلطة ووضع الاقطاعيين في موقصع 
الضعف . 


المبقية في المعدد القادم » 
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كين يُحدى مكسب ١سهشيراد‏ الصمان للاذوييكة ؟ 


|[ أ بعد سالسلة التنازلات 
المتعلقة بالدواء من ةلل 
صندوق الضمان أمام ضغوط 
المستوردين والصيادلة والتي 
تمت بحماية الدولة وتفاضي 
« ممثلي » العمال » والقتي 
طالما حذرنا من نتائجها ٠‏ 


جاءعت احصاءات تكاليف الضمان الصحمم 
لشهر سباط لتدق ناقوس الخطر على «سمع 
كل الاطراف المعنية بشؤون الضمان » طارحة 
مشكلة الدواء بحجمها الطنيعي بعد أن طمست 
عمدا طيلة الفترة الماضية » مما أدى بالاتحاد 
المعمالي المعام للمطالبة بتأميم استيراد المدواء» 
ولم يجد مجلس الوزراء بدا من « التأميم » 
« الجزئي المر » بعد أن أصبح استقسرار 
الحكم مهددا بازمة لا تقل أهمية عن أزمة 
ما قبل الاول من شسباط » والتي رأى .سن 
الافضل تداركها قبل تضخمها ولو كان على 
حساب اصدقاده وحلفائه الاعزاء مستوردي 
الادوية » بعد أن ترك لهم متنفسا لا بأس به 
نتيجة جزئية المتأميم والعراقيل المتي وضعست 
في وجهه منذ امبداية . 


نتائج تجربة الضمان 
الصحي لشهر واحد : 


لقد بلفت تكاليف الدواء في شهر شياط 


حوالي 5ه بالمئة من مجمل تكاليف الضمان 


اللصحي »2 مع العلم أن اللمصندوق رفض دفع 
ثمن الكثير من الادوية غير المقبولة لديسسه 
والمتي لو دفعت ككانت رفعت النسبة الى 


ما لا يقل عن 56 بالكة . 


وتتضح أهمية ذلك اذا عرفنا أن تقديرات 
الصندوق لكلفة المدواء هي ؟5/ز من مج.ل 
امتكاليف وعلى اساس هذه النسبة حسبت 
الاشتراكات المتي لم تعد تقبل المزيادة لاي سبب 
كان بعد أن أصح لدى المعمال أنفسهم نقمة على 
الضمان المصحي بسبب نسببة الاشتراك المرتفعة 
درا)/ »© وتعنت أرباب العمل وعلى رأسهم 
الصناعيون وامتناع الحرفييين عن الدفع 
ومشاكل الدولة المالية وهي احدى المساهمين 
بتكاليف المضمان اللصحي . 


وكان لهذا المؤشر المخطير تأثيره على مختاف 
المعنيين بامر اللضمان » فدعا رئيس الحكومة 
الى اجتماع حضره وزير الصحة ونقيسب 
مستوردي الادوية ونقيب الصيادلة ومدير عام 
صندوق الضمان ورئيدسى مجلس ادارته » 
في المتاسع -ن اذار لزحث امكانية تاميين 
الادوية للضمان باسعار مخفضة لتدارك 
ما يعتزم الاتحاد المعام المطائة به وهو 
حصر استيراد الدواء كليا بصندوق الضمان » 
قائلا أنه « لا صحة على الاطلاق لما يتردد 
من معلومات عن وجود رغبة لدى الحكومة 
قي تأمدم الدواء وحصر استيراده بالدولة , » 
واضاف مشيرا الى مستوردي الادويمبة 
ا أن هناك فئات قليلة تتصرف إإشكل يوحي 
كان الجسم الذي تنتمي اليه فاسد » ! وشرح 
أقيب المستوردين اسباب غلا المدواء قائلا 
أنه ليس للتاجر اللبناني يد في هذا المفلاء انما 


تعود اسبابه الى الابحاث المكلفة التي تجريها 
المصانع !؟ ( وقد كشف المنقاب مؤخرا عن 
ان معدل الحسومات المتي حصل عليها 
المضمان هو ١5/ز‏ وقد وصل في حالة 
المتيتراسيكلين المى 44/ ) فمن الحسؤول عن 
الغلاه اذن ؟ . أن اضطرار المدولة لتقدييم 
هذ! التنازل هو لانقاذ الصندوق مس سن 
الوقوع بعجز محتم لا تستطيع الدولة تحمل 
نتائجه اللسياسية والاقتصادية وبالتالي ارضاء 
الاتحاد المعمائي المعام . لهذا كانت موافقة 
مجلس الوزراء في 11ل؟1! على تعديل 
الفقرة ؟ من المادة ؟؟ من قانون الضمان 
الاجتماغي التي كانت تعطي الصندوق حمق 
الاستيراد الباشر من الخارج لما يحتسساج 
اليه من مستحضرات صيدلية ومواد طبيسة 
او جراحية . باضافة ما يلي : ( ويحق له » 


مطالبهن المزمنة وهي : 


ل تثبيت المياومات , 


0 


أربع درجات ترقي للم ينلنها حتى الميوم . 


| 
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٠. جديد‎ 


والتخويف تجاه المضربات بالطرق المتالية : 


ك. 


اضراب عاملات سوديع السائف 


عادت موزعات المهاتف الىاعلان الاضراب يوم السبت 
الماضي بعد انقضاء المهلةالتي حددتها الوزارة انان 
الاضراب 5 قحل الاخير(( لدرس المطالب ) دون 


وبذلك يكون هذا الاضراب هو المثالستعشر من نوعه تقوم به موزعات الهاتف نيل 


رفع المرواتب الاساسية من ١.‏ ل الىم.؟ ل. 


تطبيق القوانين حول التدرج للعاءلاتالمثبتات منذ عام 1481 اللواتي يحق لهمن 


تقديم المتعويضات على الاضرار الناجمةعن استخدام السماعات . ومما يذكر أن 
المعاملات استطعن انتزاع هذا المطلب أثراضرابهن في آب .1917 »2 لمكن الوزارة ما 
لبثت أن توقفت عن تقديم هذه التعويضات انطلاقا من 8 كانون الاول من العام نفسسه 
مما استدعى المعودة المى الاضراب يومها .ومن المعروف ان الوزير الحائي كان قد 
تكسجج ابان اعلان الاضراب الماضي انه«( جديد على الموزارة » ولا يستطيع تحقيق 
المطالب » لذلك يطلب مهلة « لدريسهما )) »فكان أن اعطي مهلة تنتهي في ١؟‏ شراط الماضي 
وكما كان منتظرا فقد أنقضت هذه المهلة دونأن يتحقق شيء على الاطلاق . لذلك كانست 
المعودة المى الاضراب الحالي كنتيجة لزيفهذه الموعود الكاذبة ولرفع المطالب من 2 


بعد موافقة مجلس الوزراء » ان يوزع هذه 
المستحضرات المصيدلية والمواد الطبيسسة 
والجراحية » بسعر الكلفة » على المؤوسسات 
المعامة او ذات الخفعة العامة . » ويعني هذا 
التعديل أنه اصبح للضمان صلاحية استيراد 
الادوية لوزارة المصحة والجيششس والمبلديات 
وتعاونية الموظفين والمحركة الاجتماعيمة 
والانعاشس الاجتماعي اي حوالمي 80 من 
مجمل استهلاك الادوية في البلاد , 


ماذا ينتظر هذا التعديل من عراقيل؟ 


ما هي حدوده ؛ وماذا يضمن 
فعاليته ؟ 


أولا : هنالك عقبة الموافقة على مذا 
التعديل من مجلس النواب خاصة بعد أن 


اساسا 


لود 


امسا 
وو سارت 


حتى الان كانت ردة فعل الوزارة أن رفضت التباحث تحت ضغط الافراب لان ذلك سيعد» 
على حد قول الموزير » ١‏ سابقة خطرة على الدولة » !!! كما يتم اتباع أسلوب التهديد 


منع العاملات من الدخول المى مراكزعملهن بهدف التجمع وذلك بواسطة المفرقسة 
محاولة المطلب من بعض عاملات المتوزيعفي صيدا للعمل في بيروت لقاء بدل يولي 


دبلغ .ه ل بالاضافة الى المعاثى . غير أنهذه المحاولة قد باءت بالفشل . 


الاقيان بعناصر من الجيشى (.؟ عنصر/لتامين استمرار المعمل ٠‏ 


ومن المعلوم ان اضراب عاملات توزيعالهاتف يشكل بحد ذاته عامل ضفط فمال 

على الدولة لا يلحقه بها من خسائر تبلغال ..؟ آلف ليرة تقربيا من جراء انقطاع 
المخابرات الخارجية فقط . لمذلك فا ناستبراره وتامين المفعالية ل كفيلان بانتزاع 
المطالب . 


ارغى وازيد كل من يمت الى مجال المعمل 
بالادوية بصلة ما عدا مستخدمي هذا القطاع 
الذين اعريوا عن تأييدهم لهذه امسياسسة 
شرط أن تؤمن لهم ديمومة العمل » لاز 

يرون النهب والمجشع باعينهم ولا ينائون من 
الارباح الطائلة الا ما يكفي لاستءرا رمم 
على قيد الحياة » فاعتبرت نقابة المصيادلة 
هذا العمل منافيا الدستور المذي يحمي 
الاقتصاد المحر » وأخذت بالاشتراك ملع 
المستوردين وعملائهم في وزارة الصحة » في 
اعداد الدراسات المقارنة مع الادوية السورية 
وتبيان عدم جدوى الاستيراد المباشر وكيف 
أدى ذلك المى غياب عدد من الادوية الاساسية 
عن الاسواق في سوريا »© لابرازها م 
المجلس النيابي ولجنته المختصة في محاولة 
لافنشال المتعديل . 


ثم آن هذا المتعديل وان تم فهو مشسارة 
وناقص أصلا لانه برهن عمليات الموزيع على 
المؤسسات العامة بموافقة مجلس الموزراء 
ورنما امتنع مجلس الوزراء هذا أو غيسره 
مستقبلا عن أية .وافقة كهذه أمام ضفوط 
واغراءات مستوردي الادوية » وتجدر الاثسارة 
هنا اللى أن هذا التعديل للم يكن ليأني بهذا 
القصور لو حصل ثمة ضغط منالفئات الشعبية 
المستفيدة منه مباشرة عوض المفاوضات 
المفوقية مع الاتحاد المعمالي المعام في جو هادىه 
خال من أي ضغط فعال ٠‏ 


ديقى الامر الاساسي هو اشراف الفئات 
المستفيدة على عمليات الشراء وان بقلي 
الكسب شلكيا دون أي مضمون فعلي » 
فاذا بقي شراء الادوية منوطا بلجعسسسة 
المشراء الحالية والتي لمختلف عناصرها ارتباط 
وثيق ومصلحة مباشرة مع مختلف المستوردين 
والمعروفة بعدائها الاعمى للادوية المصنمة 
في المدول الاشتراكية » وطالما أن وزارة الصحة 
تعتبرها المرجع الاخير في قبول الادوية فلا 
تسمح للضمان باستيراد ادوية غير مقبولسة 
من لجنتها الفنية ولا يحق لشركة. ان تسجل 
دواء الا بواسطة مستورد صاحب مستودع 
أو صيدلية » ولا يرضى هؤلاء باستيراد الادوية 
الاشتراكية بسبب تدني اسعارها فنصل بالنتيجة 
الى بقاء استيرادنا للدواء مقتصرا على 
الدول المفربية المتي لن تقبل أن تييع 
ادويتها لاي جهة كانت باسعار أدنى بكثير مسن 
أسعارها في أسواق بلدان المشرق الاوسط 
المختلفة مما يؤدي الى شراء الادوية بالتراغي 
كما قررت هذه الملجنة مؤخرا أن تطلب 
عروضا من ١.7‏ شركات غربية 1يس فيهسا 
شركة واحدة من الدول: الاشتراكية وحتى 
المصانع الموطنية التي لا.تصنع بامتياز مسن 
شركات أجنبية لم تقبلها هذه اللجنة , 


وأخيرا لا بد من فتح مراكز توزيع خاصة 
بالضمان لكي توفر أرباح الصيدليات 
الفاحشة , 


القوانين المعمالية مهما 
1 ولن يضمن تطبيقها 
الا وعي جماهير العمال والكادحهين 
لحقوقهم ونذ من أجلها من خلال 
نقابات ديمقراطية سريفة ٠‏ ' 


فصبائح الربيعي ادانة صارخة لانظام 
وباءها الصماع الاشيركي - التربني وجلافات النصائل الحامة 


طرحوزير المالية الياسسابا 
مؤخرا قضية شركة «الروجي» 
الاحتكاريه والديون المترتبة 
للدولة عليها وقدرها 1٠٠‏ 
ملبون ليرة ٠‏ وتبع ذلك ضجيج 


واسع حول أوضاع هذه 
الشركة والفضائح 


نافذة من الطيقة " الحاكمة والمتي 
تشكل حلفا مزّمنا ضد مصالح 
جماهير الشعب ٠‏ 


ان فضائح شركة الريجي المفرنسية المكثيرة 
ومخالناتها المست.رة منذ تاريخ حصولها على 
الامتياز وأسالبيها الاستغلالية الصارخة في 
علاقاتها مع مزارعي التبغ في ابنان » لم تكن 
في يوم من الايام خافية عن الرأي العام . ولكن 
كل ذلك لم يحل دون استمرار الشركة فيارتكاب 
المخالفات والامعان في الاستغلال مستفيدة من 
حماية الدولة لها وتواطؤ فصائل النظسام 
النافذة معها . فلقد كانت هذه الشركة 
الاحتكارية دائما مسرد! للفساد والمفضائح 
ومجالا فسيحا لخدمة مصالح فئة واسعة مسن 
رجال السياسة التقليديين » سواء عن طريق 
اللمخدمات الباشرة المتي تمذحها لهم ©» أم عن 
طريق توظيف الالاف .ن أنصارهم » في 
دوائرها ومشاغلها دون أن يكون ثمة حاجة 
فعلية الميهم . وكثير من هؤلاء لا يزور الشركة 
الا عزد قبض مرتباتقه ٠.‏ 


وبالطبع ان آثارة قضية اوضاع شركة 
الريجي وفضائحها يلقى الاستحسان من قبل 
الاوساط الوطذية والمتقدمية .. ولكن ذلك 
لا يمكن أن يشكل شهادة ايجابية بموقف 
المحكومة ولا يحجب الاسباب الحقيقية المتسي 
حدت بالدولة وبوزير الكالية شخصيا ‏ الى 
اثارة هذا الموضوع والتلويح بتصفية امتيساز 
الشركة المذي لم يعد يعتبر قائما من الناحية 
القانونية ٠‏ 


والواقع ان هذه القضية تدخل 
مدان لامر المصراع المحتدم فيما 
بين الدول الغربية الكبرى حول 
توسيع نفوذها وتوطيد مصالحها ف 
كبنان ٠‏ ويتركز هذا الصراع الآن ل 
ولا سيما منذ بداية العهد الحالي - 
فيما بين المصائح الفرنسية 
والاميركية ٠‏ 


وقد رأينا مظاهر كثيرة لهذا الصراع برزت 
رشكل بشكل خاص مع بداية المهد الحالي 
الذي حظي بدعم أميركي واضح . وكانست 
اثارة ل الكابل الإحري وراديو اوريان 
وتوسيع المطار التي :تعلق كلها بشركسات 
فرنسية ©» وكذلك قضية طرد مدير شركسة 
البترول الفرنسية فبما بعد » دلائل ذات مفزى 
على اتجاه الحكم لافساح الحجال واسصسا 
أنام توطيد وتقوية !لنفوذ الاميركي السياسي 
والاقتصادي على حساب المصالح الفرنسية . 
والجدير بالذكر أن السيد ااياس سابا وزير 
المالية الذي يحظى بدعم قوي من رئيس 
اللجههورية » هو من دعاة توسيع العلاقات 
مع الولايات المتحدة وله فق هذا الممسال 
مواقف معروفة ٠‏ 


وبالاضافة ألى هذه الجوانب الاساسيسة 
لاثارة قضية أوضاع شركة المريجي » ثمسة 
جوانب اخرى مهمة تدخل في نطاق حرص 
المعهد الحالمي الشديد على اعادة المنظر في 
توزيع مغائم الحكم بالنسبة لحشد الانصار 
والمقربين في دوائر المدولة والمؤسسات المستقلة 
والشركات الكبرى المتي لا تستطيع أن تتابع 
نشاطها بنجاح دون أن تكون على علاقسة 
جيدة مع المدولة '. وفي هذا الضوء جرت وتجري 
حركة تنقلات وصرف من الخدمة وتوظيف في 
مختاف دوائر المدولة وأجهزة الحكم . ويدخل 
ضمن هذا الاطار ما تم من خطوات مثثلل(ل 
اعادةتشكيل المجالس الادارية للكازينو ومؤسسة 
بنك انترا والمضمان الاجتماعي وغيرها مسن 
المؤسسات وكذلك اعادة النظر في اوضاع 
الموظفين التابعة لهذه الدوائر ٠‏ 


والمعروف ان شركة المريجي هي في مقدمسة 
المؤسسات التي تعتمد » في ضمان استقرارها 
وحماية مصالحها والمتستر على مخالفاتها » 
على علاقاتها الموثيقة بالسلطات المحاكمة . 
خهي من ئاحية أخرى متنفس كبير اللحكام 
وشركائهم من رجال المسياسة التقايييين 
لمتوظيف الانصار والمحاسيب . والمعروف ان 
هذه المشركة تضم أكثر من © ألاف موظخلف 
ومستخدم يبلغ مجموع مرتباتهم في العام 1١‏ 
مليون ذيرة > مع العلم أن نسية كبيرة مسن 
هؤلاء لا يقومون بأية أعمال فعلية في 
الشركة . وفوق ذلك هناك عدد كير ر من 
المحامين والمستشارين تتعاقد معهم الشركة 
مقابل مرتبات مرتفعة لا احاجتها البى 
خدماتهم وانما لارضاء !لقوى المنافذة التي 
آوصي بهم ٠‏ 


وبيدو أن ادارة الريجي الفرنسية المتسي 
كانت تدفع ثمن التستر على مخالفاتها 
واستغلالها « خدمات » متعددة الاشكال 
تقدمها للحكام وأنصارهم لم تكن في وضع 
يمكنها ‏ لعوامل مختلفة ل من ارضاء 
المعهد الجديد , 


فدوائرها ماآى بالموظفين من انصسار 
اللعهود المسابقة ولا سيا المهد المشهابي » 
كما أن علاقاتها السياسية محكومة ببمذه 
المعطيات والمظروف . ولهذا فقد كان لا بد 
للحكم الحالي من طرح قضية أوضاع شركة 
الريجي دفعة واحدة واعادة المنظر فيها 


بشكل شامل بحيث يؤدي ذلك الى ربط هذه 
المؤسسة ‏ سواء عن طريق استلام ادارتها 
بشكل كامل على آأساس انتهاء امتيازهما 
منذ آخر عام .195 »© أم باعتماد تسويية 
يتم بموحجبها تمديد الامتياز فترة اخرى ل 
#مصائح المعهد القائم المذي يريد وهو 
أمر مفهوم بالنسبة المنطقه ل توظيف كل 
امكانات الدوة في خديته ٠‏ 


وليس بدون مفزى ابدا ان ينبري بعض 
أركسان المهد الشهابي » وكذلك عهد 
شارل حلو الذي كان امتدادا كذاك »© للدفاع 
عن شركة المريجي ونفي ان تكون مدينة لخزينة 
الدولة كما جاء في تصريح وزير امال . لقسد 
فعل ذلك كل من المسيدين رشيد كرامي » 
ورينيه معوض وقد سرق لهما ان توليا وزارة 
المالية صاحبة العلاقة الباشرة مع شركة 
المريجي ٠‏ 


وقد لفت النظر ف اجتماع اجنة 
المال والموازنة المبرلمانية يوم الاربعاء 
الماضي أن وزدر المالية السيد المياس 
سابا لم يغلق الباب أمام امكانية 
تسوية موضوع فضائح شركة 
الريجي ٠‏ فقد رد على أسئلة اعضاء 
اللجنة ل الموضوع قائلا : «لا أملك 
الان كل المعطيات والمعلومات ولسم 
أفتح ملف المريجي بعد » ٠٠.‏ 


وهكذا فان مصير فضائح الريجي لن يكون 
أفضل من مصير فضائح الم .7 مليون ليرة 
التي اثيرت في مطلع هذا المعهد والتي تتنساول 
المكابل المبحري وراديو اوريان . وكما مو 
معلوم تمت لفلفة تلك المفضائح » كما أن 
( المتحقيقات » المتي اجريت لم تسفر عسسن 
شيء »2 وهذا أمر طبيعي بالنسبة لهكسسم 


يعتمد أسلوب ١‏ التسائتاج ») والحساومة 
في علاقاتها مع المؤسسات والدول » وليس 
الاسلوب الذي يؤدي اللمى الكشف عن 
الحقائق الكاملة ويميد الاموال المنهوبة الى 
خزينة الدولة وينزل المعقاب باللصوص المكبار 
مخلسي أموال الشعب . 


أما تفاصيل المدين المترتب للخزينة على 
الشركة وقدره بالمضبط ؟2آر.؟الارةة ايرة 
فهي كما يلي منقولة عن لسان وزير اللخالية : 


© 7 ملايين ليرة ناتجة عن تاخر الشركة 
منذ 1951 عن تسديد | ابلغ المقطوع الذي 
ينيقي أن تدفعه سنويا اللدولة بموجب دفقر 
الشروط وقدره مليونا ليرة , 


© امارمثلار؟ آيرة سلنة من الخزينة 
للشركة لتغطية نفقات الابنية الجديدة , 


© امرر1اكر؟ة ليرة حصة الدولسة 
من أرباح الشركة منذ عام /1951 ٠‏ 


© “الاكرا/اتر؟1 اليرة قيمة رمسم 
طابع المجيش استوفتها المشركة . 


© ١0٠6رؤام‏ ليرة قيمة ضرائب على 
المواردات والرواتب ورسوم بلدية وغيرها , 


والامر ذو المفزى ان أحدا من أعضاء لجنة 
الخال والموازنة الذين ناقشوا وزير الكالية 
في موضوع شركة الريجي قد طالب باستعسادة 
الامتياز على الرغم من انتهائه في اخر عام 
. كما أن بعضي المنواب لمم يتورع 
عن الزعم بأن الشركة تخسر .. ومنذ أول 
كانون الثاني 19571 حقى عام 19514 استمرت 
الشركة في ممارسة الاستثمار بشكل لا قانوني. 
وفي 19 حزيران 19314 أصدرت الحكومة 
« دفتر شروط » خاص بالشركة يمنحها حق 
الاستمرار في ادارة الاحتكار حتى ١؟‏ كانون 
الاول “!19 . وقد حمل ( دغتر الشروط » 
هذا تواقيع كل من رئيس الجمهورية فؤاد 
شهاب ورئيس الموزراء بالوكالة جيران نحاس 
ووزبر الخالية أمين بيهم . وقد أحافت الحكومة 
في ذلك الحين مشروع قانون معجل المى مجلس 
النواب بالموافقة على ١‏ دفتر المشروط » ولمكن 
مجلس النواب لم يحث هذا الموضوع حتسى 
الان » وبالتائي فان مشروع القانون بالتجديسد 
للشركة لم يقترن يتصديقه ٠‏ 


ان فضائح شسركة الريجي هي مثل 
صارخ عن دور الشركات الاجدبية 
الاحتكارية في استغلال الجماهمير 
الشعبية ونهب الاموال العامة 


وتواطتها مع أركان النظام والقوى" 


. النافذة فيه ٠‏ وآثارة هذه الفضاءً 
الان التي يحاولون تصويرها بأنها 
خطوة اصلاحيه ومحاولة الصفداع 
أوضاع 1 6 ليست في الحقيقه 
7 
2« 3 خة 
ا 0 خداح 
الجماهير وتضليلها من يكتب لسه 
النجاح ومحاولات تر قيع هذا اللنظام 
المتهافت ستفشل ف ستر وجهسسه 
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١ الدولة‎ 


إلطاقة والبترول : 


طرح احندام المنزاع في 
الاونة الاخيرة بين البلدان 
المصدرة للنفط والشركات 
المستثيرة له مسآلة الطاقة 
في العالم » كما أبرز الدور 
البالغ الاهمية الذي يلعبه 
النفط كعمصب محرك للانتاج 
مصادر رئيسية للطاقة )١(‏ 
يحتل النفط المرتبة الاولى اذ 
يشكل لاره1, من معموع 
الطاقة في العالم » هذه النسبة 
التي يتوهع أن قزيد بسي 
5ر21, سنة ٠ 19/٠‏ بينما 
ياتي الفحم في الدرجة الثانية 
اذ يشكل /اره٠؟,‏ من هذه 
الطاقة والمتوقع أن تتحول هذه 
النسبة المى ا سنة ٠١ 198٠.‏ 
في حين لا يتصور أن تزيد 


نسبة مساهمة الطاقة الذرية ١‏ 


على هر؟, في عام 198٠‏ . 
لذلك يبدو مفهوما جدا ما صرح 
به أحد ممثلي شركات النفط 
حين قال : ١‏ اننا لا نهتم بالنفط 
انما ما يهمنا هو الطافة ») ٠‏ 


هكذا فآن شركات الفط تقوم بتأمين المطاقة 
لدان الصناعية » وقد ساهم تامينها 
للنفط باسعار منخفضة في تراجع مصادر 
اخرى للطاقة ( كالفحم ) والتباطؤ في تقدم 
بعضها الاخر ( كالذرة ) . وكانت هيمئنة 
هذه الشركات على مراكز التصدير تطمئن 
المبلدان المسترودة الى أن مصادر طاقتها في 
أيد أمينة » وقد سارعت بلدان معينة زيادة 
في الاطدئنان الى تاأسيس شركات خاطصة 
بها ( « آيراب » للحكومة الفرنسية » و«اني» 
للحكومة الايطائية ) . ذكك انه لا يبدو لمدى 


قريب وحتى متوسط أن يتخلف النفط عن 


أن يكون في رأس مصادر الطاقة وفي مقديمة 
المواد الاولية للانتاج . ولكن اتجاه البلدان 
المصدرة للنفط نحو سيطرتها على مواردها 
بدا يخل بتوازن العلاقة بين هذه البلدان 
من جهة والشركات والبلدان المستوردة من جهة 
ثانية . هذه العلاقة التي كرستها سيطسرة 
المبلدان المرأسمالية المتطورة على المواد الاولية 
في البلدان المتخلفة بشكل جعلها تؤمن كلفة 
متدنية لانتاج بضائعها واسواقا استهلاكية لهاء 


فتحل بذلك قسما هاما من المشاكل الناتجة 


عن علاقات الانتاج المسائدة فيها ٠.‏ 


وقد طرحت مع النزاع بين شركات النفط 
والمدول المصدرة له مسالمة امكان دول العالم 
الثاث أن تسعى ألمى لعب الدور ذاته 
بالنسبة مواد أولية أخرى . ولكن من الواضح 
أن ظروفا عدة يسرت اجتماع اللدول المصدرة 
للنفط لا يبدو أنها متوافرة حول أي مسسادة 


وومحسم 
١‏ هذه المصادر هي النفقط » الفياز 
الطبيعر » الفحم © آتطاقة الماثئية ؛ | الطاقة 
الذرية . 00 


آخرى . يكفي أن نشير هنا الى أن انسحصاب 
الفحم لم يكن لميتم بهذه السرعة لو زيدت 
أسعار النفط باكرا » كما أن بروز الكاوتسوك 
المتركيبي واستبدال المعادن غير الحديدية 
بغيرها » والنسيج الاصطناعي .. يحتم على 
الدول التي تملك المواد الاولية الطبيعية أن 
تؤمن تنوعا أنتاجيا يحميها من اندفاع المتطور 
الصناعي نحو التقليل من أهمية مواردما 
الطبيعية , 


اتفاق طهران : 


ْ من بين الاسباب التي أدت الى تنازل 
شركات المنفط في وجه البلدان المصدرة لله : 
ذلك الموقف الموحد الذي التزمت به هذه 
المبلدان عبر المنظمة المثلة لها ( اوبيب ) 
بالاضافة المى أن المقضية التنازع حوئهما 
كانت تمس أساس الصناعة والاستهالك 
الفربيين وأن 15 من احتياط العالم مسن 
النفط موجود في الشرق الاوسط وأفريقيا هذا 
المقطاع الاكثر تمركزا للتصدير قي المعالم . 
وقد أصرت ليبيا وانجزائر ان تحلا مشاكلهما 


مع شركات النفط العامئة في أراضيهما على 
انفراد » لخصوصية وضع كل منهما . 


وفي الحين الذي انتهى اتفاق طهران الى 


زيادة أسعار نفط الخليج بين 20 سنتسا 


و 49 سنتا للإرميل » والى ضريية على 
الصادرات بنسبة 6ه/ز ... وتوصلت 
المجزائر المى اتفاق انفرادي مع المشركات 
الفرنسية .. تاأخذ الفاوضات المجائلية 
بين آببيا وشركات النفط طريقها نحو التسوية. 
والتسوية يقررها في النهاية مواقع قوى كل 
من الفريقين المتنازعين وقدرته عللىالاحتفاظ بها 
طويلا . وفي عمليات نزاع مشابهة بين بلاد 
المعام اكثالمث والدول المرأسمائية كان نفع 
المنزاع المى نهايته ضمن الاطار الذي تفرضه 
العلاقات الرأسمائية ليس لمصالح البلدان 
المتخلفة , 

فحين أغلقت بوليفيا مناجم اللقصدير فيها » 
أغلقت أميركا الشمالية ابواب الاستيراد 
منها » فانخفض سعر الوحدة الانتاجية من 
؟كرا دولار الى ؟ار. دولار , وكان نتيجة 
انسحاب الخيراء الاديركان وبعض رؤوس 
الاموال الاميركية ان انخفض الانتاج مسن 
.6 طن آلى .؟ ألف طن ©» وأصاب 
الشركة الوطنية المتي كان دخلها يساهم في 
الاصلاح الزراعي والمتصذيع عجز بلغ 1١‏ مليون 
دولار في السنة ٠,‏ 

وهحين تاميم النفط الايراني أدت مقاطعمة 
المكارتيلات له الى جقاء 7٠‏ مليؤن طن بدون 


مبيع . 


كما أن التوصل الى تسويسة كالتسوية 
الجزائرية ( اأسيطرة على /6١‏ من رأسمال 
المشركات ) يعيد المى الاذهان ما فعلت سه 
زامبيا سفة 1١9115‏ حين استولت على ١ه5/‏ 
من رأسمال شركات مناجم النحاس فيها » 
فاستطاعت هذه الشركات بمساعدة الدولتسة 
لها ( بما فرضته من تسهيلات للكونها طرفا في 
الموضوع ) أن تزيد ارياحها وأن تحول هذه 
الارباح بسهولة الى الخارج »© بينما كانت 
الحكومة الزامبية تعلن أن المشركة حكوميسة 
وأن اية حركة لرفع الاجور تعني انتقاصا من 
مصامح الامة وتتعارض معها . 

وأذا كانت المفاوضات الحائية في ليبيا 
تأتي بعد اتفاق طهران والمجزائر » بحيسث 
يبدو أن اللشركات تقف في مركر قوي »2 غفما 


هي خصائص وضع الموقف الليبي المتي تعمل 
على اقرار حل دون آخر , 


الوضع الليبي المتميز : 

ان ما تطالب به ليبيا هو زيادة سعر 
اللبرهيل من المنفط الخام من 0هر؟ دولار الى 
در؟ دولارا واعادة تثمير الرسامييل في 
صناعة اكنفط وتقترح أن تميد الشركات خلال 
السنوات الخمدس التبلة تثمير 6؟ سنتا 
اميركيا من ثمن كل برميل يصدر » كما تطائب 
باستيفاء متأخرات امعائدات التي خسرتها 
بين أيار .1990 واذار الا5ا بمعندل ١١‏ 


سنتا عن البرميل ٠‏ 


وليدبيا آذ تتقدم بمطائبها هذه تنطئق من 
اعتبارات عديدة تدعم هذه المطالب » منها : 


ل موقع النفط الليبي الممتاز » فهو غرب 
قناة السويس » وقرب مصادر الاستهلاك 
الرئيسية في أوروبا المغربية . ينجم عن ذلك 
سهولة في النقل واختصار للزمن وقلة في 
التكالميف ( تبلغ تكاليف نقل المبرميل ون ليبيا 
ألى أوروبا نحو 1١/1‏ تكاليف نقل مثله مسن 
ننط الخليج ) ٠.‏ 


جودة هذا النفط : من حيث ارتفاع 
درجته وانخفاض نسبة محتواه الكبريتي » 
ويعتبر بذلك من أفضل أنواع النفطظ في 
العالم . 


ارتفاع اسعار المسلع المصنمة والمسذي 
بلغ 56 سنة 19434 على حين بقيت أسمار 
المنفط الخام على ما هي تقرييا . 


مركز اليبيا المالي القوي » اذ يقدر 
احتياطها بئحو ..16 مليون دولار . 


ما طرا عنسى اسعار النفط المعلنة من 
زبادات وما حققه اتفاقا طهران وامجزائر من 


كار لس لح 2 1 ص 5 على موارب الطافه * العالمية 


ويتوجه النفط المليبي المصدر بأغلبه الى 
السوق الاوروبية المدتركة ( خاصة ايطاليا ) 
التي تستورد 6 من انتلهه , 


واذا حسم المنزاع تصالح كيبيا فان ذلك 
سيؤمن لها دخلا يزيد عن ..” مليون دولار 
وليبيا تعلق أهمية كبيرة على ذلك خاصة 
وأنها تعرف ان اخنياطها سن النفط سوف 
ينضب بعد ١0‏ سنة 2 . هذا ما يدعوها السى 
تخصيص 25)/ من موازنة تبلغ 44٠.‏ مليون 
دولار للزراعة » في المعين الذي يتماضى 
الزراعة والمرعي 6/5 السكان . 


هكذا تستعمل ثيبيا ظروفا مناسبة في 
وضعها لتحاول وضع يدها على بعض مسا 
تنهبه الشركات المفربية . ولكن المكاسب المني 
تستطيع المعكومة اللئية اللحصول عنيما 
تصطدم عند حدود لا يمكن لها أن تتعداها . 
ذلك أن المسيطرة الفعلية على موارد البلاد 
لا يمكن أن تتم عزر مقاسمة المشركات المستفلة 
أرياحها ٠‏ ان استمرار اللشركات في استثمار 
النفط الليبي هو المعنصر الهام في عباية 
النزيف المستمر كثروات امبلاد . وتبقى مطائب 
الحكومة المليبية في هذا المسياق بعيدة عن 
الحل اللجذري للمسألة . 


ان عمثية الاستغفلال التعددة الاوجمه 
التي تقوم بها البلدان المرأسماذية التطورة 


من نهب المواد الاولية المى مبيع البضائع 
المصنعة بواسطة « المعونات » والمقروض . 

لا يمكن أن يكسرها الا حكم متحرر من جميع 
الارتباطات وأشكالها بهذه المبلدان » ويعتمد 
على قوى قادرة على خورض هكذا معسارك 
من أجل استقلال اقتصادي وسياسي فعلي.. 
وما المطالب والمتسويات وبعض المكااسب 
المجزئية الا اجتزاء مشوه تلممركة الفلية » 
حين تخاض تحت شعمارات كبيرة تطمس 
الوعي المصحيح لمصالح اليلد وتناتضها 


مع وجود المشركات واستمرار وجودها . 


هناك تشبيه أورده صحافي فرنسي يقول 
بان البلدان المصدرة النفط هي تجاه الشركات 
كالصمال تجاه أرباب العمل » لا يحصلون على 
حقوقهم الا بالنضال من أجل انتزاعها. . 
اذا صح هذا المتشبيه ©» فأنه يستدعي تشبيها 
آخر يرى في معارك المدان المدرة الحالية 
معارك نقابية لا تحصل سوى على مكاسب 
جزئية » وان المنضال المفعلي المذي يجب أن 
تتوجه اليه هو نحو « الاستيلاء. على 
السلطة » » على مصادر الثروات النفطيسة 
لتكسر علاقة الاستغلال اللمقائهة . هذه 
العلاقات اللتسي تشوه التطور الاقتصادي 
للبلدان الحصدرة بانمائها تحت رعاية المشركات 
جانبا وحيدا من الانتاج في الحين الذي 
تتردى فيه جوانب إساسية أخرى © جاعلة 
من هذا الوضع تكريسا لهيمنتها المدستغلة ٠‏ 


نظر الجماهير «( 
المقدمة : 


التدرير الايديولوجي للقمع 


٠+‏ أما التبرير الايديولوجي 
المذي قدمته السلطة لقمسع 
كل حق ف التعبير السياسسي 
الشعبي المستقل » فهو يتلخص 
في ضرورة اجتناب الصسراع 
الطبقي ف الاطار ل 
بأي ثمن » ذلك آن مبادرة 
الجماهير الخاصة » حتى على 
مستوى الكفاح المعادي 
للامبريالية والصهيونية 6 
كان لا بد لها أن َ 
مبادرة الطبقات المالكة المصرية 
5 الاتجاة المعاكس » أي أن 
تدمي صراع الطيقات ٠‏ وكسان 
المعنى المحتم لذلك » في نظر 
السلطة » أن تضعف الحركة 
القومية كلها وأن تشل ٠‏ 


والسلطة »© اذ أقصت المجماهدر عن 
المسياسة »© كانت تريد أن تقدم نفسها عسلى 
أنها مستودع الوحدة الوطنية وكاذ َ 
تنزع » بالتائي ©» الى شل كل تفكير طبقي 
من جانب المجماهير المكادحة اي كل تفكير في 
المشاكل الوطنية تنطلق فيه الجماهير مسن 
رؤيتها الخاصة »2 الثورية جذريا ©» للاشياء . 
كانت السلطة تدفع الجماهير اللى القبول 
باستلازها الايديولوجي والسياسي على آنه 
ضرورة قومية »2 اذ تقودها الى الاعتقساد 
بان نقدها احريتها المطبقية هو شرط كسبها 
إكرامتها المقومية ٠‏ 

دن جهة أخرى كان هذا الاستلاب يقدم 
على أنه شرط « المطريق المحصري الى 
الاشتراكية » أي تمصير وسائل الانتقتاج 
الرئيسية وتاميمها . على هذا المنحو كانت 
المسلطة ترد الاشتراكية ‏ وهي ما تتطلع اليه 
الجماهير الحصرية المواسعة ‏ المى سلسلة 
من الاجراءات الادارية . أو المى هدف يتيسر 
تحقيقه « من فوق » ©» خارج الصراع الطبقي 
«خارج كل مبادرة شعبية . 

هكذا كنت الجماعير » الى أجل » من 
العمل وعن التفكير بذاتها » في الشؤون 
المتعلقة باختياراتها السياسية التهرى أي 
:النضال ضد الامزربائية والنضال ض سد 
المرأسمالية ٠.‏ 

واللسؤال الذي يطرح هنا هو التالي : 
من ذا الذي استفاد » في ظل هذه. الشروط 
من مصادرة الحادرات الشعبية جميعا على 
دن سلطة الدولة ؟ ذاك هو السؤال ائسذي 
يجهد كتاباا هذا في الاجابة عليه مبينسا ان 


كانت« الحرية »قد .نقرتفي العدذ.: اسايق , الجرء “الآول 
من نص المتدمة الجديدة التيكتبها محمود حسين للطبعة 
العربية من كتابه « الصراعالطبقتي في مصر » الذي يصدر 
عن ذار الطليعة خلال تسستتان/151 

ومحمود حسين مناضلمصري نشرت له «دار مسديرو» 
في باريس كتابه المذكور .والكتاب يتناول ربع القرن 
الماضي من تاريخ مصر وفقتعبير المؤلف » « من وجهة 
.. وفيما يلي الجزء الثاني والاخير ,ين 


الماستفيدين المرئيسيين من النظام سا 
« المنخبة » البرجوازية الصغيرة والمبرجوازية 
المتوسطة ذات الارومة المصرية » وكانتا 
مقهورتين نسبيا قبل عام 1961 . فتحعست 
قيادة « النخبة » المبرجوازية الصفيرة » 
وخاصة ملاكات المديش المتنوسطة »© قام هذا 
التحالف بالاستيلاء شيئا غشيئا على وسائل 
الانتاج المقومية » واستولت « المنخهة » 
المذكورة اثناء هذا اللسياق على مراكز القيادة 
في الاقتصاد وتحولت الى برجوازية دولة . 

على الصعيد المداخلي »© نجم امكان هذا 
المسياق عن الازمة الايديولوجية والسياسية 
والاقتصادية التي كانت تجتازها الطبقة 
المسيطرة المسابقة » وقد تضافرت هذه الازمة» 
على اتاحته » مع هشاشة المنخضات 
الشعبية المتي كانت تقف في مواجهة المسلطة 
الجديدة » مما أتاح لهذه الاخيرة ان تضرب 
كل معارضة من اليمين وكل تمرد من الميسار » 
وأن تحتكر لنفسها الرقابة على الهياة 
المسياسية . أما على الصعيد الخارجي فقد 
استفادت المسلطة من تردي الدولتين 
الامبرياليتين المرئيسيتين اللتين كانتا تسيطران 
على مصر حتى ذتك الحين ( انكلترا وفرنسا ) 
الامبرباليين الامريكيين وعلى قادة الاتصاد 
السوفياتي المذين كانوا يطمحون سوية الى 
خلافة الانكليز والمفرنسيين في مصر . لكن 
السلطة » حين اسنعميلت في الوقت نفشسه 
ما بين الامريكبين والروس من خصومة » 
استطاعت أن تمنع كلا منهما من وضع يسده 
بسرعة على البلاد » واستطااعفت أن 
تكسب على هذا النحو لسياستها الخارجية » 
هامش مناورة واسعا جدا » في اطار المسوق 
الامبريالمية المعالمية » ونالت ايضا من 
المعسكرين المتنافسين مقادير ضخمة من 
المساعدة اللمالية . 

واستعملت المسلطة في آن معا احتكارهصا 
للمبادرة المسياسية المداخلية وهامشها 
المؤقت للمناورة الخارجية » فاستطاعت ان 
تزعزع امتيازات البرجوازية التقليدية وعاداتها 
وأن تفرض تدريجيا وصول الإرجوازية 
الجديدة المى المراكز القيادية في الدولسسسة 
وأن تزيل الحجز نسبيا خلال عقد واحد 
( مه ل 58 ) عن نمو الراسمائية المصريسسة 
مستفيدة في ذلك من الدعم الاجنبي الكثيف في 
الحقلين المالي والمفني . 

تلك هي الرحلة التي اكتسبت مصر خلالها» 
عبر المدولة » ورونة في اثحركة » على الصعيد 
المدولي » ومكانة سياسية لا تقاسان بامكاناتها 
السياسية والاقتصادية الحستقلة ٠.‏ وقسسد 
استطاع عبد الناصر » باستخدامه جميع هذه 
الارصدة » الدولي منها والمحلي »2 أن يظهر 


على أنه < الحكم » بين المطبقات المالكسة 
والطبقات الكادحة وأن يضطلع بدور الكابح 
للمصراع الطبقات . 


فهو قد أتاح للجماهير ان تشهد المحتل , 


وهو يطرد ©» واسرائيل وهي تتحدى ( بضم 
المتاء ) والبرجوازية التقايدية وهي في الرغام . 
آما المالكون المصريون اللمذين كان يحميهم مسن 
اللخطر الشعبي وأما برجوازية الدولة التي 
أوصلها المى مكانة الطبقة المسيطرة الجديدة» 
فقد فرض على كليهما وصاية سياسية 
واقتصادية صكية لم يكن اليتاح دونها اجسراء 
التحولات الضرورية لنمو رأسمالي تتولاه 
الدولة . 


واذ قدم عبد إالناصر نفسه على 
أنه" « المرجع الاعلى » للجميع ©» 
فعاقب تجاوزات الطيقة لخدن د 
مثلما اقتص من التمتير دات" أو من 
المبادرات الشعبية » استطاع انلك 
أن يظهر لمعظم المصريين خلآل هذا 
العقد على أنه مستقل » في آن معاء» 
عن الطبقات القائمة داخل مصر وحر 

من آي قيد بين الدول الإعار به 
ري » ف النطاق العالمي ٠‏ 


فكان ان توطدت بذاك هيبة السنطلة » 
وهي التي هبطت المى أدنى الدرجات خلال 
الاعوام الاذيرة من المعهد الملكي »2 الا أن هذه 
اللهيبة كانت تنزع نحو التركز المتزايد في 
شخص عرد الناصر . فالواقع ان الوسطاء 
بين عبد الناصر والجماهير الشعبية ‏ مسن 
معاوني المرئيس المباشرين حتى رجال المشرطة 
حتى العمد في القرى والنظار في المصانع 
والمسؤولين في قواعد الاتحاد الاشتراكيالعربي 
الخ .. كان ينظر الميهم جميعا على أنهم 
رجال قمع » فتتبلور حولهم نقمة الشعب 
لتنصرف عن السلطة العليا . 

كانت عيوب النظام المحلية او اليومية 
توضع على عاتق صفار الموظفين بينيبا 
توضع الاخطاء السياسية وهزائم النظام 
على عاتق المسؤوئين المكبار من خاشية عيسد 
الناصر . لذا فأن كل واحد من الضبسساط 
الاحرار الذين اضطلعوا بدور من الدرجة الاولى 
في اعداد انقلاب 156١‏ »2 قد فقد حظوتسسه 
حدن أزفت ساعته ٠.‏ 

عبد المناصر وحده بقيت عليه هالسسة 
الانتصارات وغفرت له الكوارث فاحتفظ بهييسة 
لا جدال فيها . مقابل ذلك كانت اييمة 
المذكورة تمنح ممثلي النظام اللرسميين شرعية 
معينة » غهم بلا حظوة بما هم حملة لسلطسات 
قمعية »© الا أن المجماهير تحتملهم بدا ههم 
حملة لفلذة من هدية عبد الناصر . هذه 
المماثلة أعطت النظام © في مجمله » صلاية 
مؤقتة ووفرت الحماية الايديولوجية لصعسود 
برجوازية الدولة الجديدة من غضب الجماهير 
المتنامي 0 

والخلاصة ان ثنائية المعلاقة الايديولوجية 
بين عبد الناصر والجماهدر » وقد عاشتهما 
هذه الاخيرة على أنها مزيج مسن الشعور 
بالمحبة والشعور بالمجز » قد وافقت 
المضرورات الملموسة إارحلة التفتع التي 
اجتازتها « النخبة » البرجوازية الصفيرة 


والمراتب المبرجوازية المتوسطة »2 بعدما قانته ' 


من المقهر في الفترة المسابقة لعام 1981 . 
بقي أن ننظر في حصيلة هذه المرحلة . 


حصيلة المرحلة 


لمم يستطع طريق الاصلاحات الاجشماعيسة 
المداخلية والانماء الصناعي القائم على تمليك 
وسائل الانتاج الكبرى كلدوقة » ان برفع 
الحجز عن الرأسمالية المصرية الا نسبييا 
ولعقد قصير من الزمن . نما أن امتلكست 
الإرجوازية الجديدة سلطاتها السياسيسسة 
والاقتنصادية أنرئيسية حتى باتت لها مكانة 
واعتيازات رأسمالية » كتحالفت مع البرجوازية 


القديئة وقلدت سلوكها وانتهى بها الامر الى - 


وراثة أزمتها المعنوية والاقتصادية . 

فاذا بأءوال الدولة »© المجنية من استفلال 
الجماهير المكادحة او المحقونة بغزارة مسن 
الخارج » تحول » على نحو متزايد الخطورة » 
غن مجراها اللرسمي ؛ وهو الانماة الوطني 
المتسارع » لصائح المبرجوازيين الجدد » الذين 
أخذوا ينشئون بواسطتها شبكات للاثراء 
الخاص » « المشروع » أو اللمنوع » ويزيسدون 
من فوضى الانتاج وييذرون ثروات بحالها على 
نفقات الترف هذا بينما كان شغيلة المدن 
والارياف الذين لم تخفف عنهم وطاة الاستغلال». 
يشهدون مستوى معيشتهم وهوينخفض بانتظام» 
بعد فترة قصيرة من التحسن »2 في بداية 
الستينات . 

من ناحية أخرى »2 أسفر المتأرجح المصري 
بين الاتحاد المسوفياتي والمولايات اتصدة 
عن سدق حاسم احرزه الاول » فاذا هو 
يتعئل « بدعم مصر ضد الامبريالية والصهيونية» 
ليحتل ببطء الكانة المتي كانت: بريطانيا العظمى 
تحتلها سايقا في حياة البلاد .. فان « معونته 
الاقتصادية » التي أشيعت الشهوات 
الرأسمائية ااجديدة للدى المطبقة القائدة 
أكثر بكثير .ما دفمت المبلاد نحو نموا متنسوع 
الجوانب متسارع » قد جملت مصر ترزح تحت, 
وطاأة دين متزايد . هكذ! بات المهيشى والتجهدز 
العسكري كله ومعهما البنية المتحتية الصناعية 
تحت رقابته 'لفنية » بينما رهن المقطن الحصري 
لحسابه طوال نصف المقرن المقبل . هذا كله 
جعل له حق رقابة لا جدال فيه على موازنسة 
مصر ودبلوماسيتها ٠‏ 


هي على صعيد آخر حصيلسة 


سس ساو 
النظام 0 00 


هذه السياسة بوشرت على اساس مماثل 
لذاك الذي قامت عليه سياسة « الوهدة 
الوطنية » في مصر 0 أي طبقا لمصافح 
برجوازية المدولة المعامة . وارتكزت على 
شعار « وحدة العرب جميعا ضد اسرائيل » » 
لمتعبيء طاقة المعائم المعربي الاقتصاديمة 
والمسكرية » تحت قيادة السلطة المناصرية 2 
ولتقوي » تبعا لذلك » مركز البرجوازيمة 
المصرية الجديدة » سياسيا ودبلوماسبا » 
تجاه مجيل اعدائها ., 

وفق هذه الترسيمة » كانت كل مبسسادرة 
:وطنية لا تخضع خضوعا وثيقا للاستراتيجية 
المعامة ‏ فتضع بالتائي موضع المهدل' هيمنسة 
اللقيادة العامة اللصرية على « النضال 
ضد اسرائيل  »‏ تعتبر ضربا من الخبانة لهذا 
اللنضال ولتحرير فلسطين وتلنهضة العربية .! 

غفي اعقاب انتصارات النظام الكبوى بيسن 
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ومشروع اللتوحيد اخفردي هوا آن الموقتى 
من عبد الناصر ونظامه وجيشه يشكل مقياس 
الامانة لهدف الوحدة المعربية والمعيار الذي 
يتبح التمييز » دون مراجعة » بين أنصسار 
الموحدة العربية وأعدائها ٠.‏ 

وكان الضغط الايديولوجي المهائل الذي 
مورس منذ ذلك ألحين على آلحركات 
الوطية العردية المستقلة عن النظام المناصري 
يجد تبريره الاول في هذه الموضوعة »2 أكانت 
المحركات المعذية من أقصى اليسار أي مسن 
تلك المتي تحركها أحزاب أو فئات تضع نفسها 
في صف الماركسية » ( مثلا : الحزيان 
الحش:وعيان السوري وانعراقي ) أو كانت 
حركات قومية تقدمية تقاوم الوصاية المناصرية 
( مثلا : حزب البعث في بعض الفقترات » 
نظام عبد المكريم قاسم في العراق ) . 

هذا .الضغط أدى »© على المجملة » الى 
افقاد التنظيمات الليسارية حظوتها لدى 
المجماهير ‏ نهائيا أو الى أجل لانها كانست 
تقدم نفسها على آنها قوى معارضة للناصرية 
دون أن تعرض على المجماهير امعربية طريقا 
جذريا في ثوريته يكون هو المبديل ٠.‏ قم أن 
المضفط نفسه أدى الى انشقاقات متفاوقتة 
الحجم » بين صفوف القوى البرجوازية 
المصفيرة القومية »© تبعا لاختيار بعض المنزعات 
طريق المولاء للنظام المناصري ولاختيار نزعسات 
أخرى مقاومة القبضة الناصرية والحث بقليل 
أو كثير من الاقتناع » عن وسيلة تنتزع بها 
منه مشعل الوحدة المعربية المعادية للصهيونية,. 


هكذا أكتمل شيئا فشيئا ‏ هذا 
الفر أ املسياسي الذي حاولت مصر 
أن تنشئه » في العالم العربمي » 
حول السلطة الناصريه ٠.ه‏ 2 

غائواقع ان المجماهير الشعبية المعربية 
بدات تضع في عيد الناصر ثقة أعظم مما كانت 
تعطيه للقوى السياسية المحلية المتوجهمة 
ايها » ( مع بعض الاستثناآت ) . بيد أن 
نتيجة سياسة من هذا المنوع لم يكن لها أن 
تكون الا كارثة » وذلك لان المسلطة الحصرية 
لم تكن تقدم آنذاك الى الشعصوب العربية 
أي توجيه سياسي ملموس ينصب عليه 
حماسها وحاجتها المى المشاركة في النضال 
ضد أسرائيل وضد القوى الامبريائية المختلفة 
في الأطقة . كانت السلطة تطلب الى 
الجماهير ان تمنحها ثقتها وأن تقبع في الانتظار 
المسلبي. ثم أن تدعم » حتى الجنون » 
كل واحدة من مبادراتها . 

وحينما كانت الجماهير » من جهتهاء 
تقوم بمبادرات مستقلة » معلنة » على اي 
حال » انها تستوحي السلطة الناصرية ©» 
كانت هذه الاخيرة تبذل الغامي والرخيص في 
سل تحطيمها , 

غفي سوريا » من عام 1988 المى عام 
1 2 أضطرت جميع المنظءات السباسية 
التي رفضت حل نفسها وجميسع التجمعسات 
المطلابية والمعمالمية اليسارية وعناصر كثيرة 
جدا من الديمقراطيين والتقدميين » الننى 
قضاء فترة الموحدة المصرية ل السورية في 
المسجن أو في السرية س هذا بينما كانسست 
المؤسسات المسياسية « الموحدة » في 
الجمهورية العربية المتحدة تتعرض لاقتحام من 
أقل المقوى الكسياسية ميلا المى التجديد» وبينما 
كانت الجماهير » خلال سنوات ثلاث قصار » 
تعبر من الفرحة المحمومة الى الخيبة المرة . 

وفي أليمن كان على الحملة المعسكريسة 
المصرية ان تساند النظام اللجمهوري الخنبشق 
.ن إنقلاب أيلول عام 1951 » فسلكت 
مسلك المجيش الفاتح » مظهرة احتقارها 
اللسكان ومستعدية عليها عناصر ينذية 
تقدمية » فكان ان خاضت حريا تقليديية 
ضد قوى الاما ة المبائدة - المتكئة على المملكة 
السعودية والمدعومة بالمرتزقة الاوروبيين ‏ 
واذا بها تفوص ببطء في وسط معاد لها , 


1 الحرية صفحة 1١‏ 


سياسيا وجغرافيا » وتضطر » في نهاية 
المطاف » الى الانسحاب بلا أمجاد والاعتراف 
باحراز المقوى الرجعية انتصارا لا يكاد يترك 
محلا لاس ٠.‏ 

وبين التدخل والانسحاب كانت الحرب قد 
نرت جانيا من طاقة مصر الاقتصادية 
والمعسكرية وزعزعت هبية الجيثى المصري في 
العائم. العربي وسهلت لاسرائيل تهيئة عدوانها 
في حزيران عام 1551 ٠‏ 


خلال الفترة نفسها » أخذ النظام 
على عانقه انشاء منظمة التحريهي_ر 
الفلسطينية » وهي جهاز فلسطيني 
يتبع الجامعة اللمعربية في تمويلةه 
ويؤطره بيرقراطيون ويقوم جيس 
التحرير الما.ئق عنه » في تنظيمه » 
على الاصول المتبعة لتنظيم الجيوشس 
التعليدية 3 وذلك بغيه حتت سوا 
الحركة الوطنية الفلسطينية المستقلة 
المتي كانت فتح ») قد بدأات تتجسه 
بها نحو الكفاح الأشعبي المسلتسج 
يي فلسطين ٠‏ 


ولم يكن من شان هذه السياسسة أن 
تشارك في نقوية الطاقة السياسية المعسكرية 
الفلسطينية » آن كانت اسرائيل تعد لمتوسع 
جديد » بل انها » على العكس من ذلك » 
قد اتجهت الى تجزئة تلك الطاقة فابعدت 
قسما من المقوى الوطنية الفلسطيذية عن ميدان 
المعركة الفعلي » لتج:ده في المثكنات وتستعرفه 
في المناسبات . 

على هذا المنحو حملت السياسة المصرية 
الى النطاق المعربي أكثر مما حملته انى 
النطاق المحلي من بذور الشقاق في صفوف 
المقوى المقومية ومن التدعيم للنزعات العربية 
المحافظة . وعلى هذا الأحو وجد المعالم 
المعربي نفسه يواجه أسرائيل وهو في حالة من 
اللضعف والمتردد قاتلة .. اسرائيل التيتبلورت 
ضدها جميع آمال الموحدة العربية والنهيضة 
العربية وجميع الجهود المبذولة لاستنهاض 
المكرامة العربية حول عيد الناص . 

وفي خمسة أيام تمت فصول المكارشئة 
المعسكرية المصرية » فوضعت حدا لاثني عشر 
عاما من آمال شعبية بلا حدود وبسدات 
تكسف المصالح الحقيقية للطيقة القائسدة 
النبثئقة من النظام الناصري : فلا باس ممسن 
كلام عبد الناصر عن !انضال ضد: اسرائهيل 
.وضد الا:بريالية ما دام ذلك يخدم الهيمشنة 
السياسية لهذه المطبقة وطموحها في المعائلم 
اللعربي .. ولكن اذا حلت ساعة النضال » 
فلا باس من مغادرة ساحة المعركة والمطالبة 
بالصلح مع اسرائيل . 


أفول النظام ٠٠‏ والمكارثة المقومية 


بدا أفول النظام الناصري » خلال الاعسوام 
1930-6 »© مع تسلم البرجوازيسة 
المجديدة » نهائيا » مقالميد جهاز اللدوالة 
الاقتصادي » و على المصعيد المعرببي ا 
مع تخرط الجيشش المصري في المينن . أما عام 
1 قبات لهذا الافول حجم الكارئة 
القومية » وأخذت مكتسزات المنظام جميعسا » 
أبتداء من هذا المتاريخ » توضع على بساط 
البحث من جديد ٠‏ 

هكذا بوشرت سياسة التسوية مسسع 
اسرائيل تحت ضغط مزدوج : ضفط هزيمسة 
المنظام المعنوية وضغط الاوصياء المجدد على 
مصر » قادة الاتحاد السوفياتي » المذين اعادوا 
تجهيز الجيش المصري ليتيحوا صر المفاوضة» 
انطلاقا من ديزان للقوى يكون أقل رجوهحصا 
بعدوها » وليدعموا كثيرا ‏ وخاصة ‏ أثناء 
ذلك » مواقعهم الاقتصادية والعسكريهيسة 
داخل المنظام ٠‏ 

عليه لم يعد الوضع يسمح باستعسادة 
استقلال مصر المكامل وبتحويل المهزيمة الى 


نصر » دون تعبَّئة القوى اللمقادرة فعلا على 
الدفاع عن الاستقلال الوطني © أي الجماهير 
الشعدبية المسلحة . فحضور أسرائيل على 
المقناة وتبعية المنظام سياسيا وعسكريا 
للاتحاد السوفياتي يفرضان خيارا لا مناص 
منه : أما أن تنظم المجماهير صفوفه سسا 
وتسلح نفسها لتخوض نضال تحرير مديدآا 
ضد المحتل وضد جميع المقوى الاجنبية 
والمعلية المستعدة مالأته » واما أن تقمسع 
الجماهير ويدخل المنظام في سياق مفاوضات 
دديدة سوف تقوده الى اعتراف مباشر او غير 
مباشر بالامر الواقع الاسرائيلي والى التخلي 
عن المسيادة المعربية على فلسطين وعلى 
مراكز حساسة من الارض الخمصرية ( قناأة 
السويس وشرم المشيخ وقسم من سيناء) 
يعرض النظام منذ الان ان يمنح حق الرقاية 
عليها للدول الامبريالية ٠‏ 


كان محتما على النظام ان يسلك هذا 
الطريق المثاني » لانه يوافق التطلب الللزم 
لمتوطيد برجوازية الدولة ألتي اهتزت مواقعها 
المطبقية بشدة > في حزيران عام /195 . 
ففداة الهزيمة لم تعد هذه المبرجوازية 
متهمة بالفساد فقط » بل أيضا ا وهذا 
أخطر بالتفريط بالمصالح القومية وبانعدام 
المفعالية المطلق .على المصعيد الاقتصادي . كان 
ما وضع على بساط البحث موضوعيا هو 
قدرة البرجوازية بما هي طبقة قائدة » وذلك 
في اللحظة التي كانت المجماهير الشبية 
فيها على أدنى درجة من الاستعداد للعذو عن 
جرائمها » بل ان المجماهير كانت تريد » 
على اللمعكس من ذلك » أن تدفع عبد الناصر 
الى مسلك لا رحمة فيه مع البرجوازاهية 
والى استئناف المحرب بأشكال جديدة شعزية 
مستفلة عن إالتاطير المبرجوازي المتقليدي ,. 

في ظل هذه المشروط كان انهاض الجيش 
النظامي وقطاع المدولة الاقتصادي على 
أقدامهما » بأي ثمن » تحت شعار « كل 
تسيء للمعركة » ولكن في اطار سيادة المتزعة 
هو ل آي الانهاض ل الامر الوحيد الذي 
يكفل أحتفاظ النظام بدعامتيه الرئيسيتين . 
وكان ان كفرت بعض أكباش المحرقة عن 
ذنوب الطبقة كلها . آلا أن المطبقة نفسها 
ما لبثت أن عادت من جديد المى موقهها 
الأول ٠‏ 

مذ ذاك لم يعد يكذيهسا ان تدفع السئطة 
في اتجاه التنازلات المتعاظمة لاسرائيل وبالمتائي 
في اتجاه المتخلي عن ملحمة المتوحيد المعربية, 
بل أنها جهدت أيضا في توطيد مكانتهيا 
الطبقية نهائيا » وذلك بالتحول الى فئسسة 
مغلقة من الموظفين الكبار المذيزيدينون بمراكرهم 
لنزوات المسلطة والمى طبقة من المرأسماليين 
الذين يملكون » في آن معا » مواقع مسؤولة 
في جهاز اللمدولة أو. منافذ مأمونة الميه ووسائل 
قانونية لتوظيف الرساميل الشخصية ( في 
القطاعين المختلط والخاص ) ويملكون ايضا » 
على نحو متعاظم » حقوق رب الصمل عسسلى 
امشغيلة . أخيرا زودت البرجوازية نفسها 
بوسائل جديدة للضغط عسكى السلطسة 
التنفيذية » اذ كونت .عاقل حقيقية خول 
الشخصيات القيادية في النظام ٠‏ 


ذاك أهم ما ينطوي عليه الطريق الذي 
سكله النظام غداة الهزيمة في حزيران 1551 » 
وذاك اهم ما يفسر نفاذ المصبر النعاظم بين 
صفوف الجماهير المصرية . فهذه المجماهيسر» 
اذ ووجهت بعودة برجوازية الدولة النى 
موقعها الاول وبتواصل الخطى نحو الاستسلام 
بينما كانت تنتظر تعبئة عامة تفضي السى 
حرب فعلية - قد عبرت تعبيرا عنيفا عن 
نفاذ صبرها وعن سخطها » وذلك باشكال 
معزوكة او جماعية ( اثناء التمردين الشعبيين في 
تسباط وتشرين الثاني من عام 1958 ) ©»وهي 
قد انتقلت مرارا من المفضب المى الانكفاء 
ثم من الانكفاء المى الغضب . لكنها » اذ لسم 


تشضهد نهوض أآية خلافة سعبية للنقام » 
لم تضع موضع الجدل ©» على نطاق واسع » 
دور عبد الناصر القيادي . بل انها » عل 
المعكس من ذلك »© قد نزعت »> في بعض الاحيان 
بفعل مزيج من المفبية واكعجز » الى انتظار 
المعجزات على يديه والمى القبول » اثنساء 
الانتظار » بواقع تتنامى فيه دوافع المخفية 
والحزن ٠.‏ 


فابتداء من حزيران 1951 »© باتت علاقة 
الثقة المتي تشد الشعب المى المرئيس اشسد 
تعقيدا وأقرب من ذي قبل . ذلك ان الشعب 
هو الذي أعاد عبد المناصر الى مسؤوكاتئت»ه 
العلدا في التاسسع من حزيران »© بينما كانست 
جميع شخصيات النظام اللكيرى وجميع المعنامر 
المبرجوازية المجديدة التي أثرت في ظله » 
قد تخلت عنه , أذ ذاك حسب الشعب انسه 
انتزع عبد ؟لناصر من المإرجوازية وفصله 
عن المنظام . فراح ينتظر منه © بكثير أو قذيل 
من نفاد الصبر تبعا لللظروف » نظيسم المحرب 
واستعادة المكرامة المصرية بمواجهة 
اسرائيل . : 


من ثم بات للشعب قبضة معنوية أشضد 
وثقل أعظم » غداة الحرب » على قرارات عرد 
الناصر ٠‏ وكان الشعب يشعر بذلك » على 
نحو ما . الا أنه لم يكن يملك دن وسيبلة 
لفرض ارانته على عبد المناصر وكان يدرك ان 
عبد الناصر يزيد التفلت امن إهذة امقظ_ له 
والعودة الى الاحتكار المطلق لتوجيه 
سياسة البلاد . فالحال أن الجماهير » وان 
كانت قد خرجت من وضع المفضوع » لم تخرج 
من وضع المعجز . فوعيها للواقع المسيامسي 
الذي تعيشه يزداد وضوحا » لمكن عجزهما 
عن تفيير سيء ما في هذا الواقع يصرفهما 
ببطء نحو المتعلق بالامل في تحويله تدريجيا » 
انطلاقا من القمة وعلى يد عبد الناصر , عليه 
نجدها تستكين للانتظار » ظانة أنها » بذلك» 
تمنح عبد الناصر الموقت والامكانات ليروغ عن 
المأزق . وتعود ترسيمة ( الموحدة الوطنية » 
السلبية حول عبد الناصر لتملا شيئا فشيئا 
وظيفتها في القسر الايديولوجي : فاذا كانت كل 
مبادرة مستقلة قد تخدم العدو »2 فلنرص 
المصفوف خلف المرئيس ولنمنحه » مرة أخرى » 
نقة كاملة , 


بعد أيلول عام .191 


آلا ان عبد امناصر قد مات » ومع نهاية 
ايلول من عام .1917 بدأ كل' شيء يتغير . 
فان على الشعب من الان فصاعدا ان ينظر 
الى الامور وجها لوجه . ذلك أن تخليمه 
السياسي وقبوله بالعجز لم يستقيما الا لقاء 
ثقته بعبد المناصر . أما الان فلم تعد المهمة 
مهمة «الترميم» داخل النظام ولا الاتكال على 
خلف عبد الناصر ليعيد الى مصر عظمتهمسا 
السالفة , 


ان الوطن في خطر . والمخيار بين ظريق 
الاستسلام وطريق المتعبئة العامة لحرب تحرير 
مديدة ضد اسرائيل » لم يعد ييكن أن 
يجتنب بالامل في معجزة تقوم الموضّع « من 
فوق 4 . ولم يعد للسياسة المقومية ان 
نترك في يد انور السادات . فالواقسع 
أن السادات لا يمئك اية شرعية في قفر 
الجءاهير المواسعة . من ناحية أخرى » ترى 
برجوازية الدولة لنفسها عليه حقوقا لم تكن لها 
على عبد المناصر . فعبد الناصر هو أبوهسا 
المروحي وهو » بمعنى ما » صانعها » وهي لم 
تكن تملك » في حياة عبد الناصر » الا أن تقدم 
مطالبها » بكثير من الالحاح أو قليل » ولم تكن 
تملك ان تفرض هذه المطالب . أما مع السادات 
فالامر مختلف »© لأن السادات صنيعتها . قهي 
التي اختارته وهو القاسم المشترك المؤقست 
متطلباتها المتي تعبر عنها بواسطة ما للها مسن 


اللفئات الضاغطه 


المتناقضات في لد 4 
المختلفة المتي يطمح كل مني 
السلطة ©» رغم الحلف المؤقت الذي عقدته 

أخاضر: : :اعكان 


١البى‏ احتكار 


في ١١‏ بينها غداة 
فى هذه اللمنزاعات» 


المعربية خوفا مز 


هذه العناد 


في ١؟‏ شباط 1و1 


0 


1 لشعبي 


آل 


بقيادة ذو الفقار بوست 8/8 


تسدهدت باكستان الشرقية 


فيها جا . ولكن نمو راس المال 
المتسارع في غرب باكستان وما يرافقه من 


و 


يسيطر على الدياة السياسية في باكستان 


سميها احزاب :رجوازية قومية ٠.‏ في 
ستان الشرقية لم بدرز حزب بساري مستقل 
بل انضمت ألفئات الميسارية بمختلف اجنحتها 
تحت لوزاء حزب رابطة عوامي الموطني ا مذي 
قاد الانتة . ويؤطر هذا المحزب 
اللفئات البرجوازية الصغيرة والمتوسطة في 
باكستان المشرقية التي تطمح للاستقلال القومي 
في سبيل ازاحة سيطرة البرجوازية المباكستانية 


المفربية السياسية والادارية المني تعيق نموها 
وتقف في طريق طموهها لان تصبح ملي 
ان حزب عوامي لا يظمح 
الى ازالمة الاسنتعمار المباكستاني الفربي على 
الإنفال لاحلال سلطة اشتراكية مكانه » بل 
بريد استبدال هذا الاستعمار بسيعسرة 
الإرجوازية الوطنية البنغالية . من هنا فسان 
«صلحة المفئات المكادحة والمنقيرة لا يعبر عنها 
برنامجالحزب آلا بمقدار ما يطلقنمو المبرجوازية 
الوطنية هناك قوى البروليتاريا وينظمها , 


برجوازية كبيرة . 


ان الانتفاضة الاخيرة لم يقدها مجيبالرحمن 
ولا حزبه ولكنه كان ذيلا لها وهو عندما صدد 
باعلان الانفصال ثم يتصور أن يتمدى ذلكوسيلة 
للضغط على يحيى خان وخصمه المسياسي ذو 
المفقار بوتو زعيم اللحزب الباكستاني الشعبي 
لمتحقيق شروطه هو في تأليف الوزارة المركزية 
الجديدة التي كانت ستنبثق عن الإر نان 
المنتخب اخيرا . ولكن الجماهير البنفالية 
المسحوقة هي أئتي دفعته المى تجسيد المواقف 
المجذرية المتي اعلنها . من هنا فان المهزيمة 
التي منيت بها الجماهير سوف تطرح على 
بساط المبحث قيادة النضال القومي والمطبقي 
في باكستان الشرقية . ولذئك فان استقلال 
اللفئات البسارية التي أنضوت تحت لمواء 
الاحزاب القومية في الماضي اصبح ضرورةملهة 
اتنظيم الفلاحين. والكائحين المشرقيين وقيادتهم 


الى التهرر المطبقي والقومي . 


الحرية صفحة ؟١1‏ 


الشبيوعي 5 آم د 


أن تسطب أسماءهم 


لتوفير الاطار المنظري و1 


آلىء واجهة « 


١‏ يفتقد الميسار الاوروبي »© والايطالمي» 
منذ سنوات الى استراتيجية واضهة 
ومتماسكة . لقد تزعزعتالارضيتان الرئيسيتان 
اللتان تشكل اليسار الاوروبي انطلاقا منهما : 
الفرضية الاصلاحية التي حملنها الاشتراكيات 
الديمقراطية اللكزيرة في أوروبا المشمالية لا 
الاشتراكية الديمقراطية الايطالية الهزيلة فقطء» 
والفرضية التي يمكن تسميتها بالمجبهوية والتي 
نشات ف كنفها ك.رى الاحزاب الشيوعية 
الغربية بعد فشل المثورة في العشرينات ٠‏ 

١‏ ل أن ازمة الاستراتيجية المجبهوية لا 
تخص هذا اليلد او ذاك »©» هذه المرحلة او 
تلك . فقد هوت كل المقدمات التي راهنت بها 
الاصلاحية على تطور الرأسمالية الحديثة . 

؟ ل أصبح من المواضح أن الازدنهقار 
الاقتصادي » في اطار المرأسمائية » لا يشكل 
تماما قاعدة التقدم الاجتماعي والمدني . بل » 
على المعكس » فان هذا الازدهار يعطل التقدم 
المعني . فالمساواة في المدخل والسلطة » 
والاستخدام المكامل لقوة المعيل » وتحسين 
شروط المعيشة في المصانع والحدن © والتعليم 
والثقافة الجماهيرية » وتحرر المراة ونمسو 
الخاطق التكافيء » كل أهداف « الدولسة 
الحديثة » ومجتمع الرفاه لم تتحقق دمع النمو 
الاقتصادي . بل انها تبدو ابعد منالا من قبل. 
وعندما يقدر العمل الاصلاحي على تصحيح 
منطق النظام ا احد الاهداف » فان هذا 
الخطق نفسه قد حول عناصر المشكلة وجعلها 
أكثر خطورة ٠‏ 

5 - لم يتسع امكان التآثير على التضور 
الراسمائي بواسطة السلطة السياسية بل 
تقلص . ان ازمة المؤسسات التمثيلية » 
والمتداخل بين المنخب التخوقراطية والمجموعات 
الاحتكارية » وتفكك المجموعات الدائرة في 
غلك الاجهزة السياسية» كلها امور تجعل النمو 
آلكني للادارة في الاقتصاد والمجتمع منفصلا 
ألى حد ما عن الاستقلال الفعلي السلفة. 


. المعامة . مما يجعل مهمة هذه المسلطة مهمة 


وساطة وتعويض في آلمة لا تسيطر عليها . 
وممارسة سيادة الشعب بواسطة المجهاز 
السياسي الذي كان ثيرتها » ارتدت. على 
نفسها . فقد انقلبت هذه المارسة السسى 
الوسيلة اهن ينا لبها النظام بامانة ليقف في 


على اثر عام 1935/8 » المذي سهداعنف معارك عمالية في أورويا منذ 
1 » أصدرت مجموعة م _الشيوعيين الايطاليين مجلة نظرية 
وسياسية دعتها ( المانيفستو ) تيمنابعنوان اول وثيقة تسيوعية : ( البيان 
يليِث التحزب الشيوعي الايطالي 

من المشرفينعلى المجلة » ومنهم اعضاءفي الجن المركزية وعدد من نواب 
الحزب في المجلسالتشريعي» ايقافها ٠‏ فرفضوآا + فما كان من االحزب الا 
٠‏ واقتسع الجموعة » المتي 
اليسار المستقل » عدا قواعد متزايدةمن الحزب الشيوعي نفسه .٠وآأتجهوت‏ 
التنظيمي الذي يقيح بناء الحزب 2 
الذي تتطلبه المعارك العمااي ‏ ةالمتجددة ولم يقتصر اليد الذي تبذله 
المجموعة على القضايا الايطالية اوالاوروبية » بل تعداها الى القضايا 
العالمية ٠‏ والموضوعات التي نبدانشرها في هذه الحلقة » هي حصيلة 
حهد هذه المجموعة في المحجابال العالمي ٠‏ 

و « المحريه » لا تنشر هذه الوثيقة جرد الرغية في الاطلاع عليهما. 
فالوثيقة تمثل خطا يمت بأكثر مزنصلة الى المواقف العرية الثورية » 
والى محاولة اكساب هذه المواقفتماسكا نظريا وسياسيا واضد.ا 5 
لذلك فان مواجهتها بالمسائل التيتطرح على النضال العربي أمر 
حيوي ٠‏ وستحاول ١‏ الحرية )») » فيتعقيب على الوثيقة » البدء في هذه 


اد 


أن تحرك وطلب 


اسبتقطبت مجموعات 
الجديد 


وجه أي تفيير حاسم »© كما أصبحت مصدر 
«استتباب مستمر للاوضاع . 

ه ‏ تواجه هكذا سلطة سياسية » مدجنة 
ومنهكة » المية اجتماعية ‏ اقتصادية متزايدة 
الضخامة والصلابة » تسيطر عليما قوي 
موضوعية لا رادع لها . فارتفاع التوظيفسات 
والمتخطيط لها على مدى بعيد » وانخراط المبحث 
العلمي في المجهاز المرأسمالي © والمتوجيه 
المعالمي لرأس الال والاسواق والنقد »وترابط 
القطاعات الانتاجية » وتوجيه الاستهلاك 
والتنظيم الاجتماعي : كل ذلك يحول دون 
تغيير نمط الفءو بواسطة تأثير متدرجوقطاعي,. 
وتجاه كل تأثير يطال مصالحه يرد المنظام بأازمة 
تستبعد المحاولة الاصلاحية . هذا هو تاريخ 
المسنوات المعشرين الاخيرة من تجربة حكم 
الاشتراكية ‏ الديمقراطية . مما يفسر تساوق 
خطوط التطور الرأسمائي في البلدان ذات 
المقيادات والانظمة القانونية العميقة الاختلاف. 

5 س وليس فشل الاشتراكية ‏ الديمقراطية 
على صعيد القضايا المدولية اقل بداهة فقد 
تدوهمت الاشتراكية ‏ اللمديمقراطية ضشلوال 
سنوات ان الاتجاه المعدائي للرأسمالية مرتبط 
بتأخرها وباستمرار المعناصر التقليدية المتخلفة 
في بنيتها . ولقد اتضح اليوم الدور الذي 
لعبه المتسليح في توازنالرأسمالية «الناضجة»» 
واستحالة أن تقضي هذه الاخيرة على 
استغلال المناطق المتخلفة » والتجدد الدائم 
للنظام داخل اطاره هو » والحمىالبيروقراطية 
المعسكرية » والمقومية الضيقة والمعرقية . 

/ا ل لهذه الاسباب مجتمعة » لم تعصسد 
الاصلاحية » ومنذ زمن طويل » استراتيجية 
سياسية للحركة العمالية . فهي » عدا انها 
بطلت ان تكسون امكانا معقولا للحركة 
الاشتراكية قادرا على التنظير لتجساوز 
الرأسمالية » لم تعد قوة سياسية بالمعنى 
الدقيق للكلمة . فالاثستراكية الديمقراطية لم 
تتخط هذه الازمة الا بتحولها الى جهاز كبير 
للحكم وللثوسط بين المصالح المهنية » داخل 
النظام الموجود وضمن دينامية ‏ تطوره .. 


ازمة.الاستراتيجية الجبهوية 


8 - لا يمكن: رد الاستراتيوية الجبهوية 


المى الاصلادية حتى لو اشتركا في عند من 
المسمات : ولا سيما فيما يرجع للوزن الذي 
اعطي لتأخر المرأسمالية الايطالية والاوروبية » 
وتركز المنضال على التناقضات الناقجة عن 
هذا اللتأخر » ورفع علم « المتطور الاقتصادي 
الوطني ©» و « الحريات الديمقراطية » . 

19 قاوت هذه الاستراتيجية » اولا » 
على بناء صلب احركات مطلبية جماهيرية تدور 
حول اكثر المطالمب مباشرة » وفي كل قطاعات 
المجتمع : مستوى المعيشة © الاحتلال » 
احترام المحقوق المدستورية . وتمت قيادة 
هذه الكركة بصورة تحول ذون تعمق محتواها 
ونمو آشكالمها فلا يظهر المقصد الشغوري 
وتتسارع الازفة السسياسية العامة © وبصورة 
تحول دون الارتداد آلى افق محضاصلاحي . 
كان المهدف الاستراتيجي استثارة توتر لا 
يستطيع النظام تحمله » ودفع وعي المجماهير 
في طريق النضوج »© والعمل على تفييسر 
علاقات المقوى السياسية . 

٠٠‏ ل أن أستكهال هذا المنمط من المحركة 
الجماهيرية يستدمي التشديد على النضسال 
الانتخابي والمبرلماني . ولا ينتج ذلك عن اقتناع 
بأنه من الممكن ان تحل على هذا الصعيد 
متساكل المجتمع الاساسية . لكن عن اقتناع 
بان هذا المصعيد يشكل اداة اختلال متدرج 
لملتوازنات المسداسسية المبورجوازية » واداة 
تسكيل لتجمع سياسي. تقدمي يلتثم حول 
رنامج اصلاحات ديمقراطية . 

أما مصب هذه الأظرة فهو اقامة حكومة 
موحدة لقوى الميسار تقبل بطرح مسألة أزمة 
النظام وتحوله © في افضل المشروط . حل 
نهائي مؤجل دادما لارتباطه بنضوج علاقسسات 
المقوى العالمية الملائمة للكتلة الاشتراكية 
بصورة لا تستدعي المواجهة المباشفمة ( بين 
المكتلتين ) . 

1 -س في كنف هذا الخط الاستراتيجي » 
تعايست ممارسة سياسية عميقة الطابسع 
الإرلماني وخط آحرك اقتصادي ومعالجة 
للتحائفات دون اية فكرة مسرقة » مع نظرة 
تقليدية للاستيلاء على المحكم وممارسةتنظيمية 
عميقة الانتماء للاممية الثالثة وسياسة دوليسة 
متصلبة في التحاقها بالاتحاد المسوفياتي . 

1 - ان هذا الخط السياسي افصح عن 
عجزه المطلق عن انجاز المثورة في المغرب » 
حتى عندما كان في ابانه . وحتى في نلك 
اللحين ©» وعندما كان يملك هذا المخط قيمسة 
دفاعية كديرة ضد العدوان الفاشي » لم 
ينجح في بناء معارضة ثورية في البلدان 
الراسماليةالمتقدمة ( المولايات المتحدة» انكنترا» 
اوروبا المشمالية ) » كما أنسه لم ينجح في 
اعداد شروط الحل الثؤري للنضال الممسادي 
للفاسية في اوروبا » بل انه كشف عن حدوده 
المعضوية حتى علىصعيد مقاومة المفائسية» اذا 

صح أن الفاشية قضي عليها في الحعسرب 
المعالمية وبواسطة التحائف بيسسن الاتحاد 
السوفياتي وكبريات الدول الرأسبالية . 


5 - لكن المجيهوية احتفظت بقوة جذبها » 
حتىيعد الحرب» وذلك استناد! الىافتراضين: 
الايمان بالنمو المتصل للثورة المروسية ضمانة 
تحول دون الانزلاق الانتهازي » وعنصسا 
في توازن المقوى يتيبح الانتقال شسبه السلسي 
المى-الاثستراكية في المغرب » والتآخر الاقتصادي 
والمسياسي المزمن للرانسمائية الايطالية كحقل _ 


.موضوعي يقوم عليه تحالف المطبقة امعاملسة 


والبورجوازية الصغفيرة والصفة المثوريمة 
للنضال مناجل المنمو الاقتصادي والديمقراطية. 
لقد اغضت الاحزاب المشيوعية طويلا عن 
تهافت هذين الافتراضين لان ذلك يمس أاسس 
ذظرتها الاستراتيجية ‏ . 


٠6‏ غير أن تراجع وضع الاتحساد 
السوفياتي مرجعا للثورة المعالمية من ناحية » 
والمتفييرات التي طرأت على الرأسمااية 
الايطالمية من ناحية ثانية » ما لبثت أن بانست 
بجلاء كامل . منذ ذلك الموقت تحولت دلالة 
اللعناصر المكونة للخط المجنهوي ٠.‏ فامتزجحت 
المنظرة التقليدية للحزب الجماهيري »والجالفة 
في تقييم البرذانية .© وبيروقراطية الهطزب 
( وقد كانت منفصلة عن الفرضية الاستراتيجية 
الاصيلة ) قٍ كل واحد » كممارسة اصلاحية 
محض تصاحرها عملية تحريف ايديولوجي . 
ولما كانت المفرضية الاصلاحدية نفسها مستديلة» 
بقيت الاحزاب الشيوعية بدون خط متماسك 
للاذتقال الى الاشتراكية . 

7 بالمقد أمسى ( الطريق الايطالمي المى 
الاشتراكية » صيغة فارغة يمكن ان تحمل على 
اكثر المعاني انتقائية. : من المبركائيمئة 
الوقحة الى الاستفزاز ( يطرح سعار )المجالس 
المعمالمية » من المتفاعات الاصلاحية الى الجملة 
القصوى حول السلطة » من المبحث عن 
صيغة حكم مع الاحزاب البورجوازية الي 
الخطابة عن اعادة بناء الميسار . المحور 
المفعلي الوحيد الممكن : المنحى التاريخي » 
الايمان المجرد في المتطور التاريخي » تتوجهما 
شطارة تكنيكية » تقنع بدورها تخليا 
استراتيجيا . بذلك © يذكر الميسار الايطالي 
ايوم بصورة مخيفة يسار ما بعد المحربالعالية 
الاولى : التداخل بين « قصوية » وبيناصلاحية 
يتساويان غموضا وعجزا . 


جذور التحريفية 


3١١‏ ل لهذا الموضع جذور تاريخية بعيسدة 
وجذور اجتماعية _عميقة . اذا كان الممنصر 
الثوري في المحركة المفربية » اي الاحزاب 
الشيوعية المكبيرة المتي ولدتها ثورة اوكتوبر 
وتعليم لينين ». والتي خاضت معارك جماهيرية 
وصراعا بطوذيا ضد المدكتاتورية المرجعية » اذا 
كان هذا العنصر قد حافظ على استراتيجيسة 
دفاعية وغير ملائمة حتى الارتداد الملسسسذي 
نشضهده » فلا يرجع ذلك المى خيانة القادة او 
الى فقدان المباديء المصليسسة . ان اسس 
التحريفية المماصرة »© ان في الفرب أو في 
الاتحاد السوفياتي » هي موضوعية . 


6 - ينيغي البحث عن هذه الاسس » 
اولا » ني هزيمة المثورة الاوروبيةفي المعشرينات. 
وقد نتجت عن هذه الهزيمة ضرورة بنسسساء 
الالستراكية في الاتحاد المسوفياتي في سروط 
بالغة اللصعوبة » كما تولدت عنها ازمة عميقة 
في الاحزاب المبلشفية الاوروبية المتي 
اختبرت في ظروف قاسية حدود عيل دعائي 
في الدرجة الاولى ٠»‏ بانتظار انهيار المنظام ٠.‏ 
وقد نضات المهبهوية » بالتحديد » من المحاجة 
الملحة لبناء جبهة لتحائفات اممية من اجل 
الدفاع من الاتحاد السوفياتي » وفي سبيل 


ايجاد صلة سياسية فعلية مع الجماهير 


وحاجاتها . لقد مثلت الجبهوية التخلف اللقاتل 
اللحركة العمالية التي لم تعرف أن تستعمل 
تجربة اوكتوبر بصورة خلاقة من أجل تحديه 


استراتيجية ملائمة الإذية الرأسمالية 
الاورودية ٠‏ 

5 لكزينيفي الإحث عن أسس التحريفية 
بصورة خاصة » في التحولات العميقة التي 
نتجت عن أزمة العشرينات © في النظسام 
المرأسمائي . والمناشية مظهر من ٠«ظاهر‏ 
هذه التدولات » وهذا المظهر ليس اهمها . 
فهي ارتبطت بتوسيع وازدهار الرأسمالية 
المتغلفلة بين الموماهير » وياصلاحات المحدود 
الجديدة ( الندو ديل ) في الولايات المتحدة . 
هذا هو النمط المرأسمائيالجديد» الذي انتشر في 
كل اوروبا فيما بعد » والذي تجاهلتهالاحزاب 
المشيوعية طويلا » قبل أن تضطر اخيرا 
ألى المتعامل معه . 

.؟ ل طابع هذا النمط هو المخمو المسريع 
والكثيف لقوى الانتاج . نمو يصاه 
أستعمال واسمع للعلم في ايدان الاقتصادي » 
كما يصاحيه تخطيط متعاظم للاستثمارات » 
وت.ركز قوي لاسلطة الاقتصادية » واستعمال 
منتظم لملدوكة آداة ضرط للدورة الاقتصاديقواداة 
وساطة للصراعات الاجتماعية » وانتاج واسع 
للسلع الاستهلاكية المتجانسة والمجماهيرية » 
وتوسع مستمر لقطاع الخدمات في الاقتصاد . 
وقد حول ذلك عددا كديرأ من المعطيات المتسي 
تلاعمت معها الاستراتيجية التقليدية للحركة 
العمالية . 

"١‏ - فقد توارى انتظار الازمة الكارثية 
الملاقتصاد » كما توارى انتظار ركود الانتاج . 
وتمت تصفية المفئات المبورجوازية الصفيسسرة 
التقليدية » بالتدريج » لمكن نمت فلات 
متوسطة جديدة © تتمتع بامتيازات متعددة 
و.رتزطة بأشكال التطور الاحتكاري . والمطبقة 
المعامئة نفسها » بدل أن تشكل جزءا متناقضسا 
أحيانا من مجموع العاملين » تنوعت في 
داخلها. وتعددت ادوات الامتصا صالايديولوجية 
كما تعددت أنماط التكييف الاستهلاكي التسي 
يفرضها 6 ٠‏ وقد طوات على قوى الانتاج 


تحولات عميقة ]1 الا ارات 
الرأسمائية . 

؟" ل الهذه الاسيباب مجتمعة » امسست 
الصورة التقليدية الحسم اللمثوري » وهيصورة 
اقلية واعية تنخرط في وضع متداع للمجتمع » 
وتستعمل مطالمب الج.اهير الاولية للاستيلاء 
على المسلطة وقلب نظام اللكية © لقسسد 
أمست الصورة مستديلة . أن هذه الازمة 
لا تقع » أو أنها أذا تراعت من بعيد كانت 
الاكثرية في حالمة من التردد تجاه المحل الثوري 
ومن التكيف »© مما يجعلها تتراجع الى مواقع 
معتدلة وتعيد الأوضع آلى ما كان عليه 
سابقا . على هذا الواقع الاساسي قامت 
هيمنة الاشتراكية ‏ المديمقراطية و ( حزب ) 
العمائية في المبلدان المرأسمالية المتقدمة »وعليه 
تخلت الاحزاب اللشيوعية » تدريجيا » عن 
الفرضية الئثورية . حتى ان فكرة الصسسم 
والاز.ة ومواجهة المنظام » بدت لهذه الاحزاب 
مساوية للمغامرة والمهزيمة . 

؟5 - الهذه الاسباب يبدو النضال ضد 
المتحريفية والذي يضع جانبا هذين الجذرين 
الموضوعيرن او المذي لا يعمل على اعطاء جواب 
لامشاكل التي تحدرت منها » بردو غير مجد : 
فهو نضال لا يقترح الا المعودة المسى منادىء 
ومواثيق 1911 » او الى مباديه وموائيمق 
المرحلة الستالينية » كما لو أن التحريفيهية 
ست ايضا ثمرة نجوات هذه المواثيق . ان 
النضال ضد التحريفية لا يتم بانكار خصوصية 
ثورة عصرنا في بلدان الرأسمائية المتقدممسة 
وجدتها » بل بالاعتراف الكامل بهما وبالاجابة 
ا'نظرية والمعملية عليهما , 


الاممية الجديدة 


5 ب أن المقهم الكامل لوجود وطبيمة 
ونتائج المرحلة الجديدة في المواجهة 


المعالة > شرط من شروط الاستراتيجية المثورية - 
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الجديدة . ومحور هذه المرحلة انتقال الاتحساد 
السوفياتي من معسكر الى آخر » وتكامل 
المثورة الصينيةنقيضا تاريخيا جديدا للامبريالية. 
وتجدد الموجة المثورية في النقاط الحارة مسن 
النظام المرأسمائي ٠‏ 
ه؟ ‏ ان المعالم المذي نشهد هو وليد تطور 
تاردخي تسمه ثورة اوكتوير . فيناء دوئة 
كريرة بقيادة بروليتارية وجيهة عالمية حول 
هذه المدوئة > بالاضافة المى الانتصار فلي 
المعركة مع المفاسية » هذه الامور نقضصات 
المسيطرة الكاملة لكلدول الامبريالية » واعطت 
الصراعات المطيقية تعدا قوميا » كما عجلت 
في تفكك الانظمة المكومونيالية التقليدية وفىي 
تدعيم الشعوب الجديدة » وفرضت على 
المرأسمائية المتسارع والتصول في نمسط 
النطور ٠.‏ 
لكن الحدود المتاريخية للثورة الروسية 
ولعناصرها الاجتماعية » والمى جانب المجهد 
المهائل المذي كان عذيها آن تتحمله نتيهمة 
عزلتها طوال فترة كامئة »> والانحرافاتالذاتية 
انتي نتجت عن ذلك » كل ذلك حسال دون 
أن ينتج عن هذه المجموعة من الانقطاعسات 
( الثورية ) زخم ثوري جديد وعام » كما كانت 
تتوقع الاستراتيجية الستالينية . بعد المحرب 
المعالمية كم تنجح البروليتاريا الاوروبية في تحويل 
الانتصار على المناشية الى انتصار على 
المراأسمالية . ويرزت القوة الاميركية دعالمة 
للامبريالية » واستبدلت المواقع المكولونياليسة 
الهرمة بأشكال جديدة في السيطرة ٠.‏ وبدا 
الاتحاد السوفياتي مكبلا في نموه اللاحق 
ببنية اقتصادية » تقنع المركزية فيها » 
المتناقضات الاجتماعية الخطيرة » بتل أن 
تحلها . كانت انحرب الباردة ثمرة مذا 
المأزق : جهد عذيف يبذله الاتحاد المسوفياتي 
والاحزاب المشيوعية للديلولة دون محاولسة 
ثار الامنريالية ومن اجل دفع نعو موجة 
جديدة من التناقضات والمثورات على حدود 
النظام » دون المقدرة على صياغفلة 
استراتيجية من اجل المرحلة الجديدة مسن 
الخادرة امثورية , 


المؤتمر العشرون 


لا سا في منتصف الخمسينات » جعلت 
عوامل مثل نهاية الاحتكار الذري الاميركي 
وانتصار الثورة الصينية المراسخ » ونمو 
حركات المتحرر قٍ اسيا وافريقيا » ونمو القوى 
الانتاجية في المجتمع السوفياتي » هذه 
العوامل مجتمعة جعلت الخروج عن المخط 
الستائيني ضروريا وممكنا . وقد اعضطلى 
المؤتمر المعشرون © ثم المقيادة المخروتشوفبة » 
لكسالة » الجواب التالي : 


غلاف بيان الحزب الشيوعي ( طبعة1868 ) 


انماء سريع للاقتصاد السوفياتي مع 
استعمال المبات السوق »© تمثل وااسسع 
للتكنذولوجيا ولقيم المجتمع المرأسمامي المتقدم » 
,اللجوء الى الحوافز المادية والى' التفاوت 
الاجتماعي المتزايد . 

ب دعم المبورجوازيات الوطنية والفئات 
البيروقراطية المجديدة في المبلدان المتخلفة 
كمرحلة ضرورية وعامل حاسم في الممعركة 
المعادية للامبرياللية وفي حل مشكلة اللمتخلف , 

ج - المشاركة الروسية الاميركية كمحور 
لاستقرار عالمي يجد فيه السباق الاقتصادي 
أطارا ملائما . 

4 - او ان ما قم هو خروج الاتحساد 
السوفياتي من المحقبة الستائينية ( باتجاه 
اآليمين ») » خروج استتيع تخلي الاتحساد 
السوفياتي عن أكثر الاهداف جذرية في بنساء 
المنظام الاجتماعي الجديد أو استبعاد هذه 
الاهداف لزمن آخر » وقد شق هذا الخروج 
للاحزاب الشيوعية المفربية طريق المتفاهم مع 
الاشتراكية ‏ الديمقراطية » كما أنه عزل 
نحتبة كاءمة بلدانا وقوى ( والمصين على 
راسها ) انكر عليها هذا الاتجاه حاجتها الملحة 
في الحرية والنمو ٠‏ 

هذا الاختيار الاستراتيجي المذي 'يشكزل 
مصدر التنظيم الحائي للعالم ©» لا يمكن رده 
آلى عملية صياغة »© قام بها فريق فاسد في 
اللحكم» او الىثار عناصر بورجوازية استطاعت 
أن تنحاز » سياسيا وايديولوجيا جهة بنساء 
المجتمع المجديد . أن هذا الاختيار يمثل © في 
قيادة المجتمع السونياتي والاحزاب المشيوعية» 
مصائح اجتماعية ومواقع نظرية غذاها المخط 
الستاايني في بناء الاشتراكية 2» بحتتوده 
وتناقضاته ٠‏ 

9 ل يرتكز هذا الخط الى المتمبيز بين 
مرحلتين في حقبة الانتقال : في المرحلة الاولسى 
يتم أرساء « القواعد الكادية » للاشتراكية » 
وفي المرحلة الثانية تتم مواجهة مسألة ثورة 
عميقة وشساملة في العلاقات الاجتماعية للانتاج. 
من هنا تم تجميع الزراعة كانتزاع عذيف لملفائفي 
المزراعي © وبنية المراتب المهرمية والايديولوجية 
الانتاجية الملتان حكمتا حياة المصانع» والتصفية 
والصيغة التقنية المحادة للتربية » والمركزية 
الصارمة للسلطة السياسية والنمو المتزايد 
للطغيان البيروقراطي ., وتركت العناصسر 
المحاسية في الإنية السياسية والاجتماعيسة 
الرأسمالية » حية © وذلك في محاولة احتواء 
تفوقها بجهد آرادي ومركزي ( يعقوبي ) > وفي 
اللجوه المى ا4تصفيات والمى الحكم المللق 
وسيلة دائمة الضرورة »© وفي النهاية وحيدة . 
أدى هذا الاستعمال المتطاول للارهاب الثوري 
آلى تحطيم مشاركة الجماهير » والقضاء على 
الطابع البروليتاري للحزب » وعلى المقدرةعلئ 


تحول المبشر المذاتي في المعارك الاجتماعية ٠2‏ 
امور كلها هي في اساس المثورة الشيوعية . 
.* ل وأد المنمطف الخروتشوفي على هذه 

المتربة ذات الطابع المزدوج - نموا قوى 
الانتاج في دائرة علاقات انقتاج لم تضرب فعلا » 
ونشوء سلطة بيروقراطية متباعدة باستمرار عن 
اصولها الثورية ومستعدة لاستخدام امتيازما 
السياسي بقصد توليد امتياز اجتماعي © ولد 
مصرا لاتجاهات موجودة لكنها غير مسيطرة 
بعد ف المجتمع السوفياتي » وخطا مرشحها 
لاستعادة الرأسمالية . 

١؟‏ - أن الجانب الذي يتجاوز في الاهمية 
اصول هذا التغيير » هو تقييم نتائجه علسى 
الطبيعة الاجتماعية والدور الدوئي للاتحسساد 
المسوفياتي . وقد بدا مع آوائل الستينات ان 
هذا الانعطاف يشكل دفعا لخط تطور عالمي من 
نمط « اصلاحي ) » مزبج مركب من النظاميدن 
المسيطرين يستعيد الديمقراطية والسسسر 
الاقتصادي » حل سلمي لانزاعات بين الدول» 
حل تقدمي 1سالمة التخلف . وبدت المولايات 
المتحدة الاميركية بقيادة كنيدي © والاتصساد 
المسوفياتي بقبادة خروتشوف » بدا البلسدان 
منساقين في صراع سلمي » ولكل منهما 
الثقة في مقدرته المخاصة علسى المنمو وفي 
التطور الايجابي للخصم . وبدا حلم الثورة 
كنغيير حاسم » وقد وضع جانبا في «ختلف 
مناطق المعالم ©» مقابل امل تقدم مشترك . 
وكان كل من المطرفين مقتنما بمقدرته علسسى 
الانتصار في الصراع > دون. مواجهة مباشرة » 
ولكن كل منهما اخذ يطبع الصراع بطابع اتفاق 
أساسي لم تحسم ضمن مسألة المهيمنة . 

ل في سنوات قليلة » امست خيبة هذه 
الامال واضحة , فقد افلست الاصلاحية 
والتحريفية » على الصودد العالمي » قياسا 
لاعدافهما نفسها . فانفجار الاختلالات ضيسن 
النظامين » وارتفاع حرارة المتوتر » وبعث 
الخنطق القمعي »© كلها امور تطبع الموضع 
المغالمي بطابعها : تجدد الخيار بين الثورة 
والمكارثة الذي سبطر على قرننا , 


فشل الاصلاحية 


؟؟ ل تجتاز الموتمعات المراسمالية ازمسة 
خطيرة ومعقدة » تطال قيمها وبناهسا 
الاساسية : 

أ لبست الازمة ناشئة عن توقف عوزامل 
النمو » بل عن المتمو نفسه . ان هذا المنمو » 


المذي يهدف الى تزايد الارباح فقط » يفذي 00 


دوائر متسعة من الفضولية والتبذير » يضسسع 
جانبا فئات اجتماعية بكايلها » ينتج حاجات 
متزايدة لا يستطيع تلبيتها » وهو بذلك يجعل 
ظواهر استفكك في المجتمع تنكائر » ويشتسسد 
التوتر والانتفاضات أأتي لا يستطيع ضرّطها الا 
جهاز قمع وتحريك هائل . وقرسم صسسذه 
الملوحة انتفاضة الطلاب وحركة السود في 
اشركاً وازمة الوحدة : اكسياسية الهسمسكذا 
الاجتمع » واتساع المنضال الطلابي في اوروباء 
واسترجاع النضال المعمالي لخدته بالاضافة 
الى مضامينه المجديدة » استرجاع ادى المسى 
انفجار ١‏ ايار » في غفرنسا »© وآلمى الازصسسة 
الاجتماعية المعاصفة في ايطائيا » والسسى 
استرجاع بعض عناصر المتحرك في المانيا . 

ب ب تتناول الازمة الالية التي تحمل 
المنظام . مما يجعل تغبيره مستهيلا بسدون 
تجاوز هذه الالية » ويدون فعل افكار وقضوى 
قديرة آن تقوم بهذا المقغيير . وفي غياب او 
قصور هذه المقوى وهذه الافكار » تفذي 
الازمة تيارا من اللاعقلانية والمنف لا ترى 
عقباه » وصورة هذا النحى النموذجية مسي 
أميركا نيكسون » على عتبة حرب اهليسسة 
مستشرية عقب احدى اطول حقبات النبو 
الانتاجي » وعلى باب اتساع الم واجهسسسة 
الاسيوية وحملات تدخل عنيف في أماكن 
آخرى , 

« المبقية في العدد القادم ». 


«4 1 الخرية صفحة ٠6‏ 


النضميّم على تصفية نهائية للمقاومة على ارض الازدن 
والصّيفة الاردنيبّة الكل السسَاءي 


المعركة الاخيرة المتي خاضها النظام الاردني 
ضد الماومة هي العمنيه المنهائية لتصفية وجود 
المقاومة على أرض الاردن .٠‏ فا معارك السابقة 
انتهت الى انقاء تشسكيلات المفدائيين في منطقة 
جغرافية محصورة تمتد ما بين اربد وحجصرس 
وعجلون . وكانت المعركة التي جرت في اربد 
منذ فترة قد ابقت على توازن عسكري في المدينة 
بين المقاومة والجيش الاردني » تتيح لحركة 
المقاومة تأمين طريق مواصلات وتموين لمعاقل 
اللفدائيين في أحراج عجلون ٠‏ 


من هنا تبرز الاهمية العسكرية » وبالتالي 
السياسية » للمعركة الاخيرة في اريد ٠٠‏ فهمي 
تهدف الى محاصرة الفدانيين ف قواعدهم تمهيدا 
العملية ذهائية ف التصفية '» وكانت النتيمة 
الاولى لمعركة أربد هي ما اعلنته مصادر المقاومة 
من أن القوات الاردنية قد غخرضت حصارا سديدا 
على قواعد الفدائيين في منطقتي جرش وعجلون» 
وحالت .دون وصول التموين لهأ * 

واذا كانت السلطة الاردنية تعتمد ف مضيها 
لتصفية المفاومة على توازن عسكري أصبح 
لصالحها بعد معارك ايلول » فان ما ابرزئته 
الاحدات الاخيرة من طاقات نضالية ومعنوية عند 
جماهير الشعب الفلسطيني حين خرجت 
مظاهرات نسائية ‏ وسط النار س من قلب مخيم 
اربد » ومظاهرات اخرى في العاصمة عمان ؟ 
نتحدىقوة السلطة . ٠‏ أن ما أبرزته هذهالمظاهرات 
لهو تأكيد على ارتفاع المعنويات النضائية التي 
تعيسها الجماهير بالرغم من كل حملات التصفيلا 
المستمرة ٠‏ 


ولكن اذا يستمر النظام الاردني في عملية 
تصنفية المقاومة » ولماذا ينفرد عن الانظمةالعردية» 
حتى المعنية منها بالتسوية السلمية » بموقف 
منعزل لا يآبه للاستنكار الشامل الذي يحيط 
ه الان ؟ 

كان النظام الاردني » في البداية » يطرح صيغة 
للتسوية السلمية لا تختلف باطارها العام عن 
ألصيغة المعربية الرسمية : الموافقة على قرار 
مجلس الامن » ومن ثم القبول بمشروع روجرز ٠‏ 

الا ان للنظام الاردني حسابات داخلية تختلف 


عن الحسابات المعربية » فهو يريد التناقض 
اللداخلي بينه وبين المقاومة المسلحة لمعي 


الطرف المسيطر على الاردن » والطرف الوحيد 
في مفاوضات التسويه السلمية » فالحفاظ على 
(( وحدة المملكة الهاشمية » هو هدف عملية 
أأتصفية وضرب المقاومة ٠‏ 

ومن هنا فان الصيغة الاردنية للحل السلمسي 
نتتضمن > في داخلها » عملية حسم التناقض 
"الداخلي مع المقاومة الفلسطينية لصالح السيطرة 
الكاملة للنظام الاردني الهاشمي ٠‏ 


أما الصيغة المعربية للحل اللسلمي » فقد كانت 
تعتبر أن المتوازن الدفيق دين النظام الار دني 
وحركة المقاومة هو وحده الذي يحافظ على 
العامل الفلسطيني ») ضمن حدود التسوية 


لمصير الفلسطينيين ٠٠‏ لذلك كان الوضع اللعربي 
المرسمي يريد ارجاع المقاومة الى حجمها الطبيعي 
من ناحية » ويريد 7 تحولا سلميا )» ومن داخلهما 
ع بواسطة القوى المؤهلة ف صفوقها - للقبول 
بالتسويية عبر المرول بمشروع 
كانت الصيغة المعربية للحل السلمي ل اذن سس 
تتضمن ضرورة الدولة الفلسطينية » بينما كانت 
الصيفة الاردنية تقضمن تصفية المقاومة 
نهائيا » والحفاظ على وحدة الملكة اللهاشمية 


- يطرح الملك حسين في رسالته 
المشهورة للرؤساء والملوك العرب 
انساء كيان فلسطيني تمثله جبمهمة 
تحرير فلسطينية تشترك مع الطرف 
الاردني في المفاوضات » وتتحدد 
المعلاقات بين الضفتين الشرقية 
والغربية بصيفة اتحادية ضمن وحدة 
المملكة ا ٠‏ 


هذا هو التناقض الذي برز بين النظام الاردني 
والوضع العربي اللمرسمي بعد معارك ايلول ٠‏ 
فالوصاية العربية المتي انتهى اليها مؤتمر القمة 
في ايلول بوجود لجنة المتابعة برئاسة المباهي 
الادغم في الاردن » كان المفصود بها ابقاء اللتوازن 
المطلوب بين المنظام الاردني والمقاومة .. الا ان 
النظام الاردني اخذ يستغل الموقع العسكري 
الداخلي الذي اصبح لصالحه بعد ايلول » ليمضي 
في خطة تصفية المقاومة ٠‏ 


وهكذا بدا النظام الاردني منذ شهرين واكثر 
يضع العراقيل تلو المعراقيل امام اللجنة العربية 
حتى طلب انهاء مهماتها وتجميد اعمالها ٠‏ 


وبانتهاء الوصاية العربية أصبح الملك ف «(موقع 
مستقل » يطرح صيفته الاردنية في التسوية 
السلمية . ولكن ثقل التسوية الرئيسي 
هو في مكتان آخر .. في الجبهة الغربية حيثٌ 
تمثل القاهرة الطرف الرئيسي في التسوية . 
وانصرفت الجهود العربية والدوليةالى المفاوضات 
الدائرة بين مصر واسرائيل عبر يارينغ » واخذ 
الملك حسين يعتبر انه عزل عن مفاوضات 
التسوية ٠.‏ الا أن الصيغة المصرية فلحل السلمي 
جابهت » في النهاية » التصلب الاسرائيلي فمساد 


تعدياذت الحدود » والشرط الاسرائينيصير قطاع 
غزة والضفة الغر:ية برحض الدولة الفلسطينية ٠‏ 
واذا كان الموقف الاميركي يتباين في مسالة 
تعديلات الحدود بثسان سيناء ورم الشيخ » الا 
آنه بالنسبة لنضفة المغربية والاردن يترك 
الباب مفتوها للموقف الاسرائيلي ٠.‏ كما أنالموقف 
الاميركي بتسان مسروع الدوله الفلسطينية غير 
حاسم » فهو يتردد بين دعم الموقف الاردني في 
الحفاظ على وحدة المملكة وبين صيفة فلسطينية 
مستقلة » وبداً يميل لصالح الموقف الاردني 
بعد ايلول ٠‏ 
وأمام المازق الاخير للمفاوضات » نتيجة 
امتصلب الاسرائيلي » وتعذر الدخول الى « مدخل 
)» للتسوية » عاد الملك حسين للتحرك 
لتصفية المقاومة نهائيا .٠‏ فالصيفة الاردنية 
أكثر انفتاحا على الشروط الاسرائيلية » واسرائيل 
تشير بوضوح الى أن مصير قطاع غزة مرتبط 
بالاردن عزر ممر في داخل اسرائيل » كما ان 


النظام الاردني في موقعه الضعيف قابل لتقدد 
تنازلات بشان الحدود ٠‏ واذا كان المنظام الاردني 
غير قادر على اجراء تسوية منفردة » الا ان 
صيفته وموففه من تصفية المقاومة تدخل ضمن 
حسابات التصلب الاسرائيلي 6 وتجعل موقفسه 
مرهونا بقدرة اسرائيل على فرض الشروط التي 
تريد على المصيغة العربية للتسوية ٠‏ 
© © © 


هذا هو الاطار السياسي للتحرك الاردني 
الاخير ضد المقاومة ٠.‏ وهذا يفسر التناقض بين 
المواقف العربية الرسمية للانظمة العربيية 
المعنية بالتسوية وبين النظام الاردني > فالوضع 
العربي يرى أخطار ما يحدث في الاآردن مسن 
تصفية تساملة ونهائية للمقاومة » فهو يريد أن 
تظل المقاومة في مواقعها » كما أنه أصبح بحاجة 
لها كورقة ضغط مطلوزة ل من جديد ل أمام 
مأزق التسوية السلمية والمطريق المسدود الذي 
وصلت اليه ٠‏ لذلك عم الاستنكار والسخط 
الموقف العربي الرسمي » وانطلقت الاذاعات 
العربية في موجة تأييد دعاوية للمقاومة أعادت 
للاذهان « مرحلة ما قبل أيلول » حين كائنت 
المقاومة بالنسبة للانظمة العربية » ورقة ضغط 
مطلوبة .٠‏ ولكن هل يستطيع الوض ع 
العربي الرسمي ان يتدخل ؛أكثر مسن حملات 
الاستنكار الدعاوية » لوضع حد للمخطط الاردني 
في تصفية المقاومة » وما هي مواقع المقاومة 
في كل ذلك ؟ 

هذا ما سنتناوله في العدد القادم ٠‏ 


عوصنوعات جريعهة ”ال انرفس“ مول الها العام : 
طابحا ل اك خسس الصوال ‏ خاي 
ف ارات ال متاك اللدند مه 


الشنطيم الدعمتراطي والطالب ا مشترة 
ف الحكة لاأطلبسيية الأختّيرة 


8 دولة اللْصَارف والوكالات تحل مشأكل التملى : 
حلول الدولة نتخع طالاب الجامعات | لخاصة 


